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صورة فوتوغرافية من موافقة الناشر على السماح بالعر جمة 


(>) 


رت ۱*۳ 


يقول داتوس ”ميث في كتابه (المرشد إلى نشر الكتاب) « إن الترجمة تفتح 
نوافذ على ae‏ وتسهم في إثراء العقل والروح على نحو لايمكن تحقيقه بطريقة 
أخرى. وأيا كانت الدرجة التي بلغها بلد من البلدان» فإنه لا يستطيع المضي قدما 
في طريق تقدمه دون ترجمة الأعمال من اللغات الأخرى » . 

ولقد أدرك المسلمون هذه الحقيقة عبر تاریخهم الطویل ما جعل المأمون 
بخصص قسماً من أقسام بيت الحكمة - مركز الأبحاث الشهير في بغداد- 
للترجمة . ومن ذلك القسم تفرع عدة أقسام؛ فهناك على سبیل الثال النقل من 
اليونانية» والنقل من السريانية» والنقل من الفارسية وهكذا . 

وقد أورد المؤرخ جرجي زيدان في کتابه ( اداب اللغة العربیق ج ١‏ ) أن 
عدد الكتب التي ترجمها المسلمون يصل بضم معات آغلها من الیونانیت منها ۸ 
كتب في الفلسفة والأدب لأفلاطون » و ١9‏ كتاباً في الفلسفة والنطق لأرسطوء 
و١٠‏ كتب في الطب لأبوقراط» و 48 كتاباً في الطب لالينوس» وبضعة 
وعشرون كتاباً في الرياضيات والنجوم لإقليدس وأرخميدس ومنالاوس وأبلونيوس 
وبطليموس و ۱ 

أما النقل من اللغات الأخرى فمنباء نحو ۲۰ کتابا من الفارسية في التاریخ 
والأدب . ونحو ٠١‏ كتاباً من اللغة السنسكريتية أكثرها في الرياضيات والطب 
والنجوم والأدب . ونحو ٠١‏ كتاباً من السريانية أو النبطية في مجالات الطب 
والفلاحة وغيرها . 

آما الترجمة التي نحن بصددها فهي بعنوان «الكتب الإسلامية» نشرت في 
موسوعة علوم المكتبات والمعلومات .90-111 ‘Islamic Books’’ Vol. 13. pp.‏ 
AM RT Los. 4 Encyclopedia of Library and Information Science‏ کتو 3 


محمد محمد أمان» رئيس قسم علوم المكتبات والمعلومات في جامعة ويسكونسن 


(*) 


-ملواكي- ولاية ويسكونسن - الولايات المتحدة الأمريكية . وقد شد هذا 
الوضو ع انتباه الترجم لاول مرة في آثناء دراسته في المملكة المتحدة مما جعله يعقد 
العزم على ترجمته إلى العربية وذلك لأهميته من ناحية» ولوضوعیته من ناحية 
أخرى . ولقد زاد من تصمم الترجم في إنجاز هذا المشروع بالذات بعد أن قام 
بتدريس مادة «تاريخ الكتب والمكتبات» لطلبة قسم علوم المكتبات والمعلومات 
-كلية الاداب- جامعة الملك سعود مدة تریو علی ٩‏ فصول (أربع سنوات 
ونصف السئة) . ومن خلال تجربته تلك عايش -عن كثب- النقص الحاد في 
الأدب المكتوب للمكتيات والمعلومات سواء بالنسبة لتاريخ الكتب والمكتبات أو 
غيرها من مواد المكتبات والمعلومات . 

أما فيما يتعلق بعملية الترجمة نفسهاء فإنه اتباعاً لأعراف حقوق النشرء فقد 
كتب المترجم إلى ناشر موسوعة المكتبات والمعلومات في الولايات Stoel‏ 
الأمريكية الناشرء مارسل Marcel Dekker. S5‏ یستأذنه في ترجمة الوضو ع الانف 
الذكر. وقد وافق الناشر على فكرة الترجحمة شريطة الدفع المسبق الحقوق الدشرء وقد 
قام المترجم بدفع تلك الحقوق» ومن ثم شرع في ترجمة المقالة. وبعد الانتهاء من 
أعمال الترجمة عُرض المشروع على أحد الأساتذة المتخصصين في اللغة الانجليزية 
الذي قام مشكوراً بإبداء بعض الملاحظات افامة والتی أخذت بعين الاعتبار قبل 
تقديم المشروع إلى الناشر (مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض) . 

ولتعمم الفائدة المرجوة من هذه الترجمة فقد عمد المترجم إلى إثراء المشرو ع 
وذلك بالقيام عا يلي : 

ولا : الشروحات والتعليقات» قام المحرجم بشرح الكثير ما ورد في هذه 
المقالة الطويلة والتعریف والایضاح لجميع الجوانب التي قد تخفى على القاريء غير 
المتدخصص. كا علّق على النصوص والآراء التي وردت في النص oe M‏ للمقالة . 

هذه الشروحات والتعليقات كانت من الكثرة حتى أنها فاقت المتن الأصلي 
لا آقول آهمية- ولكن كثرة» وساهمت في إثرائه وزادت من أهميته . 


QO) 


To: www.al-mostafa.com 


ثانياً : الاحالات الرجعية, لم يقف المترجم عند حدود الشرح والتعليق 
فحسبء وإنما تجاوز ذلك إلى الاحالات المرجعية للمصادر الكثيرة التي رجع إليها 
المترجم والتي تجاوز عددها 7١‏ إحالة مرجعية. وسيكون من السهولة بمكان على 
من يريد الاستزادة حول أي موضوع من المواضيع امختلفة في النص الرجوع إلى 
الاحالات التالية للشروح والتعليقات . 

ثالفاً : الأشكال التوضيحية» نظراً لما للأشكال والماذج التوضيحية من أهمية 
قصوى فقد أضاف المترجم اثنين وعشرين شكلًا ونموذجاً (جميعها ملونة) وهي 
توضح وتشرح الكثير نما ورد في النص» مع الإبقاء على الماذج والأشكال 
التوضيحية الموجودة أصلا في النص وعددها أربعة إغير ملونة) . 

ر ابعاً : الاحالات Reference‏ 4 القائمة الببلیو جر افية Bibliography‏ « 
واستکمالا للفائدة ولاهمية الاحالات في لغة التص الاصلية» فقد آبقی الترجم علی 
إحالات المقالة الأصلية بنفس ترتيبها في النص المترجم ثم وضعها مرتبة في اللباية . 
کا وضع القائمة الببلیوجرافية بعد ذلك دون مساس کا آوردها الکاتب وذلك 
bly‏ من المترجم بأن أهمية القالات أو المواضيع المكتوبة في الوسوعات والراجع 
الأحرى قد لاتكمن في تلك المقالات ولكتها في بعض الأحيان تكمن في 
الاحالات المرجعية التي تذيل بها تلك المقاللات . 

خامساً : تجزئة المتن المترجم؛ ولهدف التسهيل على القاريه فقد سم الترجم 
الموضوع منطقياً إلى سبعة فصول تبعاً للمباحث التي عالجها واختار لكل قسم منها 
عنواناً يدل على محتواه دون المساس بتسلسل الإاحالات الأصلية أو الشروح 
والتعليقات في النص المترجم ودوثما إخلال بالترجمة . 

كان ماسبق عبارة عن وصّف لا قام به الترجم أمَا ماتم القيام به من قبّل 
الناشر فکان باديه ذي بدء لابد من التأاکد من آهمية الوضوع الذي هو بصدد 
نشره من ناحية» وللاطمئنان إلى سلامة الترجمة من ناحية أخرى» ولذلك فقد 


(3) 


بعث الناشر هذا الشرو ع ال التحکم لابداء الرئیات حول مدی صلاحیته للنشر 
فكان الرد إيجابياً و کانت تزكية التحکم له خبر توصية بنشره . وطذا قزر الناشر 
(مكتبة الملك فهد الوطنية) نشر هذه الترجمة ضمن السلسلة الخاصة بالمكتبات . 
ol‏ المترجم -الذي ods‏ جهد المقل- رغم مابذل من الوقت والجهد في سبیل 
إحراج هذه الترجمة في أفضل صورة ممكنة - ليأمل أن يكون قد قدم شيئا فيه 
الفائدة للمتخصصین و خاصةء idb‏ الکتبات والعلومات وللقاريء العادي . 


والله ولي التوفيق وهو حسبنا 
الترجم 


(C) 


ا 
الفصل الأول : التدوين . is‏ 
الفصل الثاني : الخطوط والخطاطون . 
الفصل الثالث : زخرفة الکتپ . ....... 
الفصل الرابع : آدوات الكتابة . 

الفصل الخامس : تجليد الكتب emo oe‏ 
الفصل السادس : الوراقة والورّاقون ٠‏ 


الفصل السابع : المكتبات الاسلامية وتنظيمها . 


الاحالات 
المصادر ... . 


(+) 





اتل ورن 


التدوين 


ظهرت كلمة كتاب على نحو متكرر في القران الكريم بعدّة معانء إلا أن أهم معنى 
لا أنبا تعني القرآن الكربم الذي هو الوحي JIA‏ من الله على رسوله محمد عي . إن 
الاسلام ومواعظ الرسول وإرشاداته ربما كانت العوامل بالغة الأهمية التي ساهمت في 
تطوير الكتابة العربية وميلاد الكتاب العربي وبلوغه سن الرشد في الجزيرة العربية وفي 
آنحاء العام الاسلامي . وإنه حدیر باللاحظة ماییدیه السلمون من تقدير وإطراء 
للجمال الشعري لکلمات القران الکرم . 

ويعتبر القرآن الكريم في جميع أنحاء العالم الإسلامي أروع ماكتب بالعربية» فهو 
العمل الذي كان کاله الأدبي المعجزة التي برهنت عل آنه موحی به من الله . 

i‏ يعرف العرب أدباً مكتوباً قبل مجيء الرسول محمد عه > وكانت أغلب 
أساطيرهم وأشعارهم؛ وأنسابهم تتداول وتنتقل على نحو شفوي من جيل إلى جيلء 
وممارسة النقل الشفوي هذه كانت مستخدمة في صدر الاسلام. فقد أملى النبي عة 
کل اية وسورة من القران الكريم على كتاب الوحي 5 نزل بها الوحي إليه» وقام 
هوّلاء بدورهم بإملائها على آحرين دو نوها على المواد امختلفة التي توافرت لهم انذاك. 
ک آملاها هؤلاء على صحابة الرسول مب4 الذين حفظوها. وهؤلاء عُرفوا بالحفاظ 
a‏ حفظوا القران عن ظهر قلب . 

ated wl‏ عليه الصلاة والسلام على القراءة والكتابة» وهكذا منذ زمنه عليه 
الصلاة والسلام والعرب ينظرون دائماً إلى الكتاب بالكثير من التقدير والاحترام. 


س 4 ب 


وكان REE edi‏ یعتبرو ن الکتب اخحلاء غلصین و معلمیرل صا ین ال در جهة آنه 
عندما und em‏ یتحدث عن الکتاب يدو و کأنه ییحدث عن أخ حنون آو خل 
وفي. 

ولقد استبدلت طريقة ة الاعتهاد على النقل الشفوي بين المسلمين بالكلمة المكتوبة 
وذلك بعد أن سقط كثير من حفاظ القران الكريم في المعارك الأولى للاسلام في كل 
من العراق وسوريا *. فقد أمر الخليفة الراشد آبو بکر التوفی سنة 1۳4 م (۲۳ ه) 
بجمع سور القران الكريم في مصحف واحد. وإذا صحت هذه الرواية التاريخية **, 


a‏ المترجم : لعل أهم وقعة سقط فیبا كثير من حفاظ القرآن الكريم هي وقعة العامة التي حدثت 
١ه‏ وقتل فيها حوالي E E‏ 
الله عنه الذي حاف أن يذهب القرآن بذهاب حفاظه فأشار على أي بكر رضي الله عنه يجمع القرآن» فتردد 
أبو بكر قائلا كيف أفعل أمراً لم يفعله رسول الله عه وما زال به حتى شرح الله صدره لذلك فدعا زيد بن 
ثابت - وهو من أبرز Bie ee Mago uml as‏ - وكلّفه بجمع القران الذي كان مغرّقاً مكتوباً 
على اللخاف والكتوفب والعظام والعسب والرق وفي صدور بعض الصحابة فم تدوينه ووضعت الصحف 
التي كتب عليما عند أي بكر» وبعد وفاته ال أمرها إلى عمر رضي الله عنه ثم إلى ابنته حفصة زوج رسول 
الله E‏ . ولعل المدف من التدوين (الأول) في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان هدفه الحفظ من الضياع . 
أما التدوين (الثاني) في عهد الخليفة olke‏ رضي الله عنه فكان هدفه جمع القران في مصحف واحد بعد 
توحيد نصه وذلك خحشية ما قد يقع من التحريف والتصحيف في القران لاسيّما بعد أن انتشر الإسلام 
خارج الجزيرة العربية ودتحول كثير من غير العرب فيه . وهكذا أرسل عفان إلى السيدة حفصة لتبعث إليه 
بصحف القران لنسخها ففعلت فأمر الخليفة عثان بن ثابت وعبدالله بن الزيير وسعيد بن العاص 
وعبدالر حمن بن الحارث بن هشام ينسسخها في مصحف واحد مي بالمصحف العثاني أو الإمام . وقد نسخ 
عدة نسخ منه آرسلت بل الأمصار الاسلامية مثل مکة والشام والمن والبصرة والکوفةء مم آمر ۱ خليفة عفان 
رضي الله عنه بإحراق ماسوى تلك المصاحف . 
وقد أحسن الخليفة عهان رضي الله عنه بعمله هذا إلى المسلمين» إذ إليه يعود الفضل - بعد الله - في 
سلامة القرآن الكريم من التبديل والتحريف الذي نال الكتب السماوية الأأخرى . وصدق العظم القائل : 
تا نحن نژلدا ال کر ولا له حافظون) وقوله تعالی : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نحلفه تنزيل من 
حکم حید . 
انظر : 
- الكامل في التاريخ. je‏ الدين أبو الحسن على بن محمد بن الأثير. بيروت» دار صادر - دار 
یروت ۵۱۳۸۵ | ۰۱۹۵ ۲ص‌ص ۳۹۰ - ۰۳۹۷ وأیضاً م ۳»> صص 
۱۱۲-۱ . 
a‏ تاريخ الکتاب الاسلامي. محمود عباس حودة. القاهرة» مکتبة غریب » ص‌ ص ۱۰-۱۰۱ . 
المتر-جم : هذا رأي الكاتب وليس رأي المترجم الذي يجزرم بصحة الرواية . 


—¥— 


فإن هذا يعتبر أول جمع للقران الكريم وأول كتاب عربي إسلامي شامل معروف 
لدى العرب . 

وفيما بعد أمر الخليفة عغان بن عفان التوفی سنة 5605م (ه9 ه) بتجهيز عدة 
نسخ من المصحف المذكور ومن ثم أرسلت إلى الأمصار الرئيسة في الدولة 
الإسلامية. ومن تلك المخطوطات دون المسلمون نسخاً لهم » إلى درجة أن أعداد 
هذه المصاحف تضاعف وأصبح في الامكان الحصولٍ عليبا في يب(" . هذا 
التقدير العربي الإسلامي للتعليم وللكتب كان عاملا أولياً في Qua‏ ۲ الواسع بين 
العرب والأجانب . لقد صحبت اللغة العربية الجيوش الاسلامية الزاحفة على 
أراضي الدولتين الفارسية والبيزنطية وكان انتصار الاسلام نصرا للغة العربية . 

م يحفظ الموّرخون الأوائل من العرب لنا نظرية علمية أو ا Jel‏ 
الكتابة العربية التي كان يستخدمها العرب زمن الرسول محمد عي ولكن بدلا 
من ذلك أحاطوا نشأة الكتابة العربية بقصص غامضة أشبه ماتكون بالخرافات 
والأقاصيص وهذه ردّدها من بعدهم مؤؤرخون اخرون عند تدوينهم لتاريخ العالمى بما 
في ذلك شبه الجريرة العربية . ويشير المؤرخ العربي ble die d) gA‏ 
القرن الحادي عشر)» والذي يبدو أنه اعتمد على نصوص ربا تعود إلى e‏ القرن 
الأول إلى أن الكتابة العربية قد اخترعت في مملكة اللخميين . 

وتشير الحقائق العلمية التي ظهرت خلال القرن الماضي إلى أن عرب ماقبل 
الاسلام قد أحذوا HLS‏ عن LU‏ الذين كانوا قد استخدموا الحروف الآرامية 
لعدة قرون *. وهذه الحقائق بالاضافة لاثار أخرى إسلامية تظهر ثلاثة أنماط رئيسة 


o‏ المخترجم : الكتابة من صفات الأثم المنحضرة» وهذا لم يكن لدى العرب كتابة خاصة بهم إلا يعد أن أصبح 
شم اتصال بالدنیات وهذا ما يذهب إليه ابن خلدون في مقدمته. وهكذا يمكن القول بأن الكتابة لدى 
عرب الشمال مرت بعدة مراحل : 

. المرحلة الأولى وفيها استخدموا الحروف الآرامية التي تميل إلى التربيع‎ - ١ 


. وفي الرحلة الثانية تم التحوّل من الخط الأرامي إلى الخط النبطي‎ — Y 
یکت‎ ee er ی‎ =y 
من النزو ع إلى التربيع‎ 


"ك 


من الكتابة العربية عرفت بالكوفي» والثلث» والنسخ * . والسمة البارزة للخط 
الكوفي هي .خاصيته الهندسية . وبغض النظر عن نوعية الخط الكوفيء فإن الذي 
يسترعي انتباه العين مباشرة هو خحطوطه الأفقية والرأسية . فاحطوط في الكتابة 
الكوفية غالبا ترسم بدقة معناهية حتی آن الطول والعرض والسافات الفاصلة بینهما 


; و جدت متساو ي“‎ AS 


-٤=‏ وأخيراً تطوؤر الخط التبطي إلى صورة جديدة هي أولى صور الخخط العربي - القرن السادس 
الميلادي - وهو مایسمیه الیعض باخط النسخي بعد ظهور الاسلام . 
انظر : 
— افط العريي الاسلامي: تركي عبود ابوري بروت. دار التراث الاسلامي ۹۷۰ ۱م: 
ص‌ص ۱۵ -- ۰ ۲ . 
— الخطاطة - الكتابة العربيةء عبدالعزير الدالي » القاهرة» مكتبة GAUL‏ ۰۱۹۸۰ ص ص 
YA — vo‏ . 
ه الخرجم : كانوا يسمّون الخطوط بأسماء الأقلام فيقولون قلم الذهب وقلم الطومار وقلم الغبار ثم 
اصیحت هذه (التسمية) فيما بعد تعني نوع الخط نفسه . فیقال خط الثلث والنسخ والرقعة 


والديواني . 


oles gies) 


الخطو ط و النطاطو ن 


لقد کتبت مخطوطات القرآن الكريم في عهود الاسلام الأولى بحروف کبيرة 


(انظر الشكل )١‏ . 





صفحة من القران مكنوبة على رق بالط الكوفي. وتنسب كتابتها إلى الخليفة علي بن ألي طالب كرّم الله 
.(£*—Y0) 42)‏ )892 مأحوذة من ناجي زین الدین» مصور الکتاب العربي» الا كاديية العراقيف بغدادء 
ce VATA‏ 3.07( 


(o الخط الثلث الذي و جل جنباً إلى‎ dl النسخي مدین بوجوده‎ hhi, 
الخط الكوفي حتى تم هجر الأخير *. وخط النسخ شكل للكتابة أفضل من‎ 
الكوفي وكان يستخدم بشكل أكبر في نسخ المتون . ولقد تفوّق الخطاطون‎ 
الأتراك على جميع المسلمين الآخرين في تطوير هذا النوع من الكتابة وجعله أكثر‎ 
. )١ (انظر شكل‎ . Via, aut 


وخط النستعليق أو التعليق اختراع إيراني بحت احترعه مير علي التبريزي الذي 
pole‏ تيمور لنك **, الذي اشعهر (أي مير علي) أنه علم في أواخر أيامه الأربعين 
خطاطاً الذين كانوا يعملون في خدمة باي سنجر cad e (à Bay Sunger‏ کا أن 
ابنه عبدالله الملقب بصاحب القلم السكري (صاحب الخط الجميل) ساهم أيضاً 
في تطوير هذا النوع من الخط. والفرق الرئيس بين الثلث والنستعليق أن الرؤوس 


« المترجم : اشتق خط النسخ من -خطي الجليل والطومار وقد وضع قواعد ase‏ النسخ الوزير ابن مقلة 
وسمي بخط النسخ لکرة استعماله في نسخ الكتب ونقلها . 
انظر : 
— تاريخ الخط العربي وادابه, محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكيء القاهرة. مکتبة افلال؛ 
۹ ص ۱۲۰۱ . 
اقط العری من خلال اخطوطات. مرکز اللك فیصل للدراسات الاسللامية. الرياض» 
مرکز اللك فیصل للدراسات الاسلاميق ۱۶۰ص ص 5 . 
dd dai‏ الاسلامي؛ تركي عبودي اجبوري» بیروت. دار التراث الاسلامي للطباعة 
واللشر والتوزيی ۰۱۹۷۰ ص‌ص ۱۱۸-۱۱۷ . 
مه الترجم : النستعليق نحط من الخط يجمع بين خطي النسخ والتعليق يمتاز مخفته ولطفه و سلاسته في يد 
الخطاط . وضع قواعد هذا الخط مير علي سلطان التبريزي المتوق سنة 51١5‏ ه ء يعرف هذا الخط في 
إيران وأفغانستان بالنستعليق وبالفارسي لدى بعض العرب . 
انظر : 
تاريخ الفط العربي TP‏ المصدر السابق» ص‌ص ۱۰۵-۱۰ . 
الخطاطة - الكتابة العربية, المصدر السابق» ص ۸۳ . 
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رشکل ۲) 
صفحة من القران الکرم مکتوبة باخط النسخي كتبت بفط یاقوت الستعصمي یعود تاریخها سنة 


ed T 


a 


(صورة مأخوذة من ناجي زین الدين. مور الكتاب (uà pall‏ الا کاد عية العر اقی بغداد aA‏ ۱ 3 


. ۹4۸ 


نپایاتها السفلی. وم فیما بعد تطویر نوع اخر مشهور من اخط الايراني یدعی 
(شکسته) * . 


Jail Ui‏ الرحاني فقد اخترعه علي بن عبيدة الريحاني وهو كاتب غزير الانتاج 
عاش G‏ عهد المأمون وتوق سنة 709 ه الموافق 4 8م م ©) ** , 

وهناك نوع انعر من الط هو الغباري (اشتقت تسميته من الغبار إذ في هذا 
الحط شبه منه) وهو نوع بالغ الصغر . ويذكر أن الخطاط المشهور «عمر أكتا» 
قدّم ی تیمور لك نسخة من القران الکریم منسوخة باحط الغباري ‏ وکانت هذه 
النسخة متناهية الصغر حتی أنه في المستطاع وضعها في wel gg lis. OAL‏ 
جديد من الكتاية في آسبانیا وذلك بعد آن انتقل الرکز الثقانی للمغرب من 
القیروان في شمال آفریقیا ی آسبانیا . وسمي هذا بالخط الأندلسي و القرطبي» 


ه الثرجم : خحط الشکسته نمط اخخر من الخطوط الايرائية وضع قواعده الأستاذ شفيع أو (شفيعا) ثم 
أكمل تلك القواعد من بعده الأستاذ درويش عبدامجيد طالقاني وهذا الخط - کا یشیر محمد طاهر 
الكردي- يُعد طلمساً ولغزاً من الألغاز المعقدة» إذ لا يكاد يُعرف خارج إيران بل إنه في إيران نفسها 
لايعرفه إلا من تعلمه و مارسه . 

انظر : 
تاريخ الخط العربي وادابه. الصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
الخطاطة -الححابة العربية, المصدر السابق» ص ۸٤‏ . 

oe‏ الترجم : اخط الريحاني هو اشط الديواني لولا آن حروفه تتداحل بأُوضاع متناسبة ومتاسقة خاصة 
حرني الألف واللام حتى لكأها أعواد نبات الريحان (نبات طيّب الرائحة) ومن هنا سمي بالريحاني وقد 
برع في كتابة هذا الخط الخطاط مصطفى بلك غزلان الذي ابتكر طريقة باستطالة حروفه حتى ميت 
هذه الطريقة في الكتابة باسم (الخط الغزلاني) . 

انظر : 
الخخط العربي الاسلامي: الصدر السابق» ص ١١١‏ . 
تاريخ خط العربي وآدابه, المصدر السابق» ص ۱۳۱ . 


— A^ - 


ويتميز عن الخط القيرواني - الذي يعتبر إلى حد ما غير مرن- بالأشكال الدائرية 
اللحوظة طروفه. ويشير ابن خلدون إلى أنه بعد أن انحسر الخط القيرواني» انتشر 
الخط الأندلسي في شمال افريقياء حيث أفل استخدامه مع اضمحلال نفوذ دولة 
الموحدين 00 * , 

بعد القرن السابع الحجري (الثالث عشر اليلادي) ظهرت دول إسلامية لها 
أهمية كبيرة في وسط افريقياء وكان مركزها في تمبكتو التي تأسست في سنة 
٠ه‏ حوالي ۱۲۱-۱۲۱۳م هذه الدولة أصبحت موطناً للخط الذي نشأ 
وسي باقبكتي أو السوداني ** . 

وبالاضافة إلى أنواع الخطوط انفة الذكرء هناك أنواع كثيرة كانت شائعة جدا 
في وقتها. ومن بين المساهمات العربية يمكن أن نذكر he‏ المحقق والتوقيع 
وتتضمن أشكال الخط الايرانية الأخرى الجلزار» والزلفو اروس؛ اغلالي 
و الطاژوس ولقد طوّر الخطاطون الأتراك آشکالا مختلفة من الخط» ومن أهمها 


« الترجم : هناك العديد من الخطوط العربية المغربية التي نشأت في بلاد المغرب العرني والأندلسي 
ورغم آنبا جمیعاً مشتقة من اخطوط العربية الرئيسة في الشرق إلا أن لكل منها بميزاته الخاصة ومن أهم 
تلك الخطوط : المغرني (القیروانی)» والتونسي, واملزاثري؛ والأندلسي؛ أو القرطبي» والتكروني 
والستغالي . 

انظر : 
الخطاطة - الكتابة cay wll‏ المصدر السابق» ص‌ص ۹۸-۹۳ . 
الخط العربي الإسلامي, المصدر السابق» ص‌ص ۱۲۲-۱۱۹ . 

o‏ المترجم : تولد الخط المبكتي أو السوداني من الخط العربي وهو مدسوب إلى مدينة تميكتو (تقع حالياً 
في مالي) وقد التشر في أواخر القرن السادس الهجري مع انتشار الإسلام هناك ويتميز عن بقية 
الخطوط في المغرب بكبره وغلظه . 

انظر : 
افط العريي الاسلامي» الصدر السابق. ص ۱۱۹ . 
الخطاطة - الكتابة العربية, الصدر السابق» ص 98 . 
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الجيلي والرقعة» والديواني» والسياق0؟ . وحرص الخطاطون حرصاً كبيرا على 
كتابة نص القران الكريم بخط جميل وأول من امتاز (برع) في هذا الصدد هو خالد 
ابن ill clit al‏ عاصر عمر بن عبدالعزیز (توفی سنة ۷۲۰م) وهو کا یذ کر 
محمد بن إسحاق النديم» الذي آعد في حروف ذهبية نقش سورة الشمس (ورقمها 
۰۱ على الجدار الجنوبي من مسجد الرسول عي في الدينة اللورة * . 

وبالنظر للمكانة الدينية والأدبية للخطاطين في العهد الاسلامي الأول» فإن 
مبالغ طائلة كانت تدفع أحياناً للخطاط الخبير ولم ییُخل بالصرف على إعداد 
امخطوطات وخاصة مخطوطات القران الكريم. ولقد أورد المؤرخون مبالغ توكد 
المكاسب الالية التي كان أولئك الخطاطون يحصلون عليبا. ويُذكر أن أحد 
الخطاطين حصل على عشرة الاف قطعة ذهبية مقابل ألف اية. وأشهر الخطاطين 
في التارجخ الإإسلامي كان الوزير ابن مقلة الذي عاش خلال الفترة من ۲۷۲ إلى 
۸ هھ الموافق ٤۰-۸۸٥‏ ٩م‏ وأخوه أبو عبدالله الحسن الذي ولد في سنة YIA‏ 
وتوفی سنة ۳۳۰ھ أو ۳۳۸ هھ الوافق ٩4۲‏ أو ۰٥۹م‏ ** . 


ه المترجم : يذكر أن أول من أجاد خط المصاحف خالد بن أني الياج» كان يكتب للوليد بن عبدالملك 
المصاحف وأخبار العرب وأشعارهم. وهو الذي كتب بالذهب على محراب مسجد الرسول م في 
المديئة المنورة سورة (الشمس) وما بعدها من السور إلى آخخر القرآن الكريم . 

انظر : 
الخطاطة - الكتابة العربيةء المصدر السابق» ص 54 . 

هه المترجم : ابن مقلة» هو أبو علي محمد بن مقلة الوزيرء يعتبر أستاذاً للخطاط الشهير ابن البواب . أذ 
ابن البواب خحطه امحمیل عن الأستاذ الأحولء كان ابن مقلة يُعد من أساتذة الخط وكان رجال الدولة 
وأرباب المعرفة یتاعون خطه بأنمان مبالغ فیپا. کتب معاهدة الصلح بين المسلمين والروم 
(الأناضوليين) و قد بقیت هذه العاهدة بأْیدیهم حتی زمن الفتح وكانوا يرجعون إليها بين الفينة والفينة 
لیستمتعوا بالنظر الیبا . اسئوزر ثلاث مرات في أيام الخلفاء المقتدر بالله » والقادر بالله » والرضی . 
و ذهب ال القعال ثلاث مرات š‏ وتعرض لغضب الخلفاء ثلاث مرات . فاستصفيت أمواله ع 
وسجن » و کیس بیته . بالنسبة خدماته للخط العريي فکتیرق فقد أتم مابداً به قطبة المحرر من ع 


eL جم‎ 


ولقد بدأ ابن مقلة حياته كحام لبلاد فارس» ويعود إليه الفضل في اختراع 
التحكم الحندسي في تنظم الكتابة باستخدام الدائرة التي ترسم فيها الحروفء بدلا 
من الشكل المستطيل الذي استخدمه الخطاطون المعتبرون فيما بعد. م اخترع ابن 
مقلة نمطا آخر من الخط هو البديع. كا يُشار إلى أنه ألغى تماماً الخط الكوفي لصا 
الحط النسخي. وطالا أن الحرف أو الخط الدائري كان يستعمل للكتابة الدنيوية في 
الفترة السابقة» فلا بد أن إصلاحات هذا الخطاط دخلت الكتابات القرانية . 

وبرز بعد ابن مقلة علي ابن هلال المتوى سئة 4١7‏ ه والمعروف بابن البواب 
وقد أعطى ابن البواب شكلا محدداً لقواعد خط البديع في شكل أصبح الشكل 
الاي لبلوغه مرحلة الكمال. ومن الواضح أن حط البديع يعتبر نمطا رئيساً من 
الحطوط العربية طبقا لقائمة حاجي خليفةء وقد وضعه حاجي خليفة في مرتبة بين 


الحط الكوفي والنسخي * رانظر شکل ۳وع . 


= تحويل الخط من شكله الكوني إلى ماهو عليه الآن » 5 أنه أول من هندس الروف وقدر قياسها 
وأبعادها بالنقاط . ورغم تلك الخدمات الجليلة فإن ذلك لم يشفع له إذ وشى به حاجب بن رائق لدى 
الخليفة الراضيي الذي أمر بقطع يد ابن مقلة اليُمنى فقال يد .حدمت بها الخلقاء وكتبت بها القران 
دفعتين تقطع كا تقطع أيدي اللصوص ثم قال : 
إذا مات بعضك فابك بعضا فان البعض من بعض قريب 
فغضب الخليفة الراضي ثم قطع بعد ذلك لسانه وبقي في السجن إلى أن مات وقيل آنه مات قتیلا . 

انظر : 

_ الخطاط البغدادي علي بن هلال » تألیف سهیل آنور» ترجمة محمد ببجت الأثري وغریر 
سامي ‏ بغداد» مطيعة اجمع العلمي العرا» ۱۹۰۸ ص‌ص ۷۱-۷۰ . 

الخطاطة - الكتابة العربيةء الصدر السابق. ص‌ص ۱۷-5 . 

[| اللترجم : ابن البواب» علي بن هلال البغدادي العروف بابن البواب توف في سنة ۳۳: ه‎ a 
کان والده بوابا عند سلاطین بني بویه . کان ابن البواب بحفظ القرآن الکرم» من‎ ۲ 
أساتذته محمد بن أسد ومحمد بن السمساني . يعد أكبر کثّاب الط بعد ابن مقلق يروى أنه كتب‎ 
- مصحفاً. جمع خطوط ابن مقلة في التسخ والثلث اللذين قلبهما من الخط الكوني وهذبها‎ "4 





عن مصحف مکتوب سنة ۳۹۱ ه بخط علي بن هلال بن البواب أحد أعلام الخط العربي الأوائل . 


ومن الخطاطين البارزين الذين حققوا شهرة عظيمة خلال العصر العباسي 
ياقوت المستعصمي (خطاط بلاط الخليفة المستعصم) آخر خلفاء الدولة العباسية. 
وسمي الخط الياقوتي باسمه وهناك عينة من عمله في كتاب مورتيز. لوحة رقم 
۰ * (انظر شكل ه )2 ۲ . 


= ونظمها وصححها فاستقام بفضله أسلوب ابن مقلة من كل الوجوه حتى أطلقوا عليه الناقل الأول . 
إلا أن الناقل الأول للخط الخحاللي هو الحسن البصري الذي أذ الخط عن علي بن أي طالب . اشتهر 
ابن البواب ب (ابن هلال) أیضاء آلف رسالة في احط ۸ بیق منبا غیر المقدمة . 

انظر : 
الخطاط - البغدادي على بن هلال الصدر السایق: ص‌ص ۹٩-۰‏ . 
. افطاطة - الكتابة العربيةء الصدر السابق» ص 1۷ . 

a‏ الرجم : یاقوت الستعصمي, یعرف بقبلة الخطاطين: وكان خازناً في دار الکتب الستنصرية و کان 
المشرف عليه ابن القوطي . وربما يأني ياقوت المستعصمي في المرتبة بعد اين مقلة وابن البواب» یذ کر 
المقريزي أن بمدرسة الأشرف شعبان بن خميس محمد بن قلاوون في القاهرة عشرة مصاحف طول كل 
منها أربعة أمتار إلى خمسة في عرض يقرب من ذلك آحدها بخط یاقوت واخر بخط ابن البواب . کان 
ياقوت شاعراً وأديياً وقد بلغ درجة عالية في جودة الخط وإتقاله » توق في بغداد سنة 1۹۸ ه . 

انظر : 
الخطاط البغدادي علي بن هلال الصدر السایق. ص‌ص ۲۱-۲۰ . 
افطاطة - الكتابة العربيةء الصدر السابق» gene‏ ۸-1۷ . 
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لم يصبح فن صنع الكتاب عملا يقوم به عدد من المتخصصين إلا في الفترة 
الإسلامية الأخيرة» فبالاضافة إلى المصور كان هناك القاطع (قاطع الورق)» والذهّب» 
والطراح واجلد. الذي بجهز اخطوطات القدیت والعلی الذي يجمع الكراسات 
الفنية اخالية من الکتابة والسماة بالربعات . وفی الفترة الواقعة من القرن السابع إلى 
الثامن عشر اليلادي اتسم فن تقطیع الورق الذي کان مستخدماً في صنعة امحلد 
والطراح ليشمل مجال الزخرفة بأكمله متضمناً عمل الخطاط والرسام . 

وبتحليل الخواص الفنية للأشكال امختلفة من الكتابة الاسلامية» قد يخوض المرء في 
تفاصيل كثيرة. فبالاضافة إلى خصائص أو صفات الخط نفسه» يستطيع أن يرى 
التأثيرات امختلفة التي ظهرت بسبب الثقافات احلية لکل بلد عل حدة ما نتج عنه 
اختراع شکل من آشکال الکتابة وتبثیه و تطویره . علی سبيل المثال» إذا ظهر نوع 
من أنواع الكتابة في إحدى البلدان الإسلامية فإنه سيتخذ قالباً يختلف عما عليه الخال 
ي قطر اخرء وطذا فان اللتمي ال دراسة هذا الخط سيكون له أسلوب يتميّز به . 
هذا اتمط أو الأسلوب رغم أنه قريب أو ممائل للنمط الأصليء إلا أنه سيكشف عن 
بعض الخصوصيات والسمات التي كان الاغريق قد أدركوها من قبل . وهكذا 
عندما فتح العرب بلاد فارس ورئوا الاداب والعلوم الفارسية من ناحية والفلسفة 
الفاررسية والاغريقية من ناحية آعری . و هذا ما حدث آیضا عندما سيطر العرب على 
القاطعات الواسعة للدو لة البیز نطية وافند . 

کثیر من sull‏ السلمین کانوا رعاة نصراء للمعرفة ابتپجوا بجمع الاداب 
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Pek FUB petty RU‏ من اللغات الأخرى بتشجيع من 
هو لاء الخلفاء . فا خليفة المأمون م/م ججمع حوله DE N-‏ مرا 


المترجمين والناقلين السريان» الذین ترجموا إلى العربية ماحصل عليه العرب من 
الأعمال اليونانية. والسريانية والفارسية * . وساهم التحريم الاسلامي للتصوير في 
تطوير الخط بأن أصبح على نوع من الفن في جزيرة العرب وفي أنحاء الامبراطورية 


o‏ المأمون, عبدالله أبو العباس الأمون (۸ ۲۱۸-۱۹ هم سابع خلفاء الدولة العياسية. يقترن اسم هذا 
الخليفة بمؤسسة بيت الحكمة المعروفة في بغداد التي يرجح أن الخليفة هارون الرشيد ١57-11(‏ ه) 
كان أول من أنشأها م ذكر ابن النديم عند حديثه عن علان الشعولي الذي كان يعمل مترجماً في بيت 
الحكمة. ولعل اقترات اسم المأمون ببيت الحكمة مرده إلى أنبا وصلت أوج عظمتها في عهده. ويشتمل 
هذا المجمع العلمي على عدة أقسامء كقسم النقل (الترجمة)» وقسم البحث وقسم التأليف» nee‏ 
الفلكي» والمكتبة ولكل من هذه الأقسام تفرعات» فعلى سبيل الخال قسم النقل يتفرع مته النقل من 
اليونانية» ومن السريانية» ومن الفارسية . أما الترجمون في بيت الحكمة فكبر, ومن أشهرهم حنين بن 
إسحاق وابن أخعه حبيش بن الأعسم وقد عيّن المأمرن حنين بن (سحاق رئیساً لدیوان الترجمق 
ويذكر أنه كان يبيد العربية والسريانية» والفارسية واليونانية وأن التقل كان يتم قبله من اليونانية إلى 
السريانية ثم إلى العربية» ولا أق حنین أصبح النقل يم إلى العربية مياشرة ونقل في عهده كثير من كتب 
جالينوس وأبو قراط وبطليموس واقليدس . ومن أشهر الخرجمين علان الشعوبي » وهو راوية عارفاً 
بالأنساب والمخالب . ويوحنا بن ماسويه؛ مسيحي المذهب سرياني الأصلء قلده الرشید ترجمة الکتب 
الرومانية القدعة مما وجد في عمورية وما تم الحصول عليه من بلاد الروم. والحجاج بن يوسف بن 
مطرء الذي نقل عن العربية كتاب اقليدس في الحندسة وذلك في حوالي عام 6١87م‏ . والفضل بن 
نوبخت» فارسي الأصل ولاه الرشيد العمل في بيت الحكمة لينقل من الفارسية إلى العربية كتب 
الحكمة الفارسية . وهناك مترجمون آخخرون مثل عيسى بن يحمىء وقسطا بن لوقاء وأيوب الأبرش 
وغيرهم . وقد اشعهر من أمناء بيت الحكمة كثيرون ومنهم ثلائة کل منبم یسمی صاحب بیت 
الحكمة أولهم سهل بن هارونء وله عدّة مؤلفات منها کتاب دیوان الرسائل» و کتاب تدبير الملك 
والسياسة . وسعيد بن هارون (أخخو سهل بن هارون) وكان كتباً بليغاً وله من المؤافات كتاب في 
احکمة ومنافعها . وانیهم سلمان ويقال له سلامة وسلمة كان متضاعاً في الرياضيات وترجم كثيراً 
من الكعب الفارسية . وثالشهم الفتح بن خاقان وكان ذكياً اتخذه المتوكل أخاً له يقدمه على سائر ولده 
وأهله . أما فيما يتعلق بتزويد مكتبة بيت الحكمة بالكتبء. فهناك طرق متعددة منها : [رسال البعوئین 
إلى مختلف البلاد للب الكتب منباء ومنها مراسلة الملوك والحكام من أجل الحصول على مخطوطات 
الكتب» مثال ذلك ماتم مع حاك صقلية السيحي الذي طلب منه الأمون آن ببادر بٍرسال كتب 
مكتبة صقلية الفنية بکتببا الفلسفية والعلمية الكثيرة ما جعل الأول يتردد في زرساطا ضناً = 


الإاسلامية. ولأمهم مُنعوا من التصوير لكل ماهو كائن حي طيقاً لا جاء به الرسول 
EE ue‏ الذي عكف على تحطم الأوثان» فإن المسلمين لم يستطيعوا تبني فنون 
التصوير واتماثيل التى شجعتها الديانات الأخرى إلى حد كبير * . إلا أن إغراءات 
الفنون كانت كبيرة لدرجة أن المسلمين شعروا أنه لابد أن يكون لديهم يعض 


= وحرصاً عليباء لكن خوفه من سطرة المأمون جعله يستشير كبار رجالات دولته بما جعل المطران 
الأكبر يشير عليه قائلا : (أرسلها فوالله مادحلت هذه العلوم في أمة إلا أفسدجبا) فأذعن TU‏ 
للمشورة وأرسل الككتب إلى المأمون. ومن الأساليب الأأخرى في تزويد المكتبة بالكتب أن المأمون كان 
يضمن شروط معاهدات الصلح شرطاً يحصل بموجبه على الكتب - نخاصة مع حكام الروم- ومثال 
ذلك ماعمله مع امبراطور الروم ميشيل الثالث حيث كان أحد شروط المعاهدة معه أن يهيه إحدى 
مكتبات القسطنطينية التي كان بها من الذخائر مالا يقدّر بثمن . 
انظر : 
تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقاني والاجتاعي, Vb‏ م حسن إبراهيم حسن » 
القاهرة» مكتية النبضة المصرية» ۱۹14 صر ص 75-4 . 
الکبات ی الاسلام - نشأنها وتطورها, ط؛,ء محمد ماهر حادة» بیروت موّسسة الرسالة 
LAVA‏ ص‌ص ۸۱-۵۱ . 
— المكتبة في العالم audi‏ - تاريخها وطرق العمل بهاء عمر حسن حمدي . القاهرة مكتبة 
الأنجلو المصرية» ۰۱۹۵۹ ص‌ص ۳۲-۲ . 
قصة الورق آنور محمود عبدالواحد ‏ الكتبة الثقافية ع ۲۰۳ القاهرة» آغسطس ۱۹۸ 
?0 ۵۱ . 
» الثرجم : لعل السبب في كراهية التصوير في الاسلام يعود إلى الفزع من الوثنية وعبادة الأصنام 
والخوف من الرجوع إلى ماكان عليه معظم العرب في الجاهلية فضلا عن كراهية الترف وعن التفور 
من مضاهاة gle‏ الله . هذه الكراهية للتصوير وعمل الفائيل جتّبت المسلمين اتخاذ فن التصوير عنصراً 
في الحياة الدينية ی الساجد والأضرحة الا في حالات نادرة (أنظر الأشکال من ۱0-۷ ما جعل 
الفنانین السلمین ينصرفون إلى إتقان الزحارف البعيدة عن تجسم الطبيعة الحية وبالتالي یتفوقون في 
العمارة وفي زخرفة الجاني وفي تزيين الدحت والألطاف. 5 رفع ذلك مكانة الخطاطين والمذهبين 
وسائر المشتغلين بإنتاج الحطوطات الشمينة . 
انظر : 
دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية)» إعداد وتحرير إبراهم زكي خورشيد وآخرين » 
م4 القاهرق الشعب» ۱۹۹۹ ه » ص‌ص 7019-75 . 


الوسائل التي يعبّرون بها عن الجمال» وقد وجدوا ذلك في الكلمة المكتوبة * . 

الجمال والكمانية أصبحا جزءًا من فن جديد متطور يجذب إليه المواهب الفنية 
التي لم يكن لديما سبيل خر للتعبير عن نفسها“. لذا وجد الفن الإإسلامي ملجا له في 
الخط الاسلامي (العریپ) . 

والكتابة العربية» التي تناسبت بسهولة مع هذه الأغراض» أصبحت وسيلة ذات 
قيمة للزخرفة . إن جمال الانحناءات أو التقوسات في النقوش العربية (أرابيسك) 
الكوفية لم يستعمل فقط زخرفة للمساجد والقصور وإثما زيّن الصفحات المصورة في 
الکتب. وهناك عاذج من خطوطات نادرة لاتزال محفوظة في بعض المتاحف 
والمكتبات في أنحاء مختلفة من العام . 

ٍن الفن الاسلامي لزخرفة الکتب. الذي طور بشکل کبیر فیما بعد. قد ترعر ع 
من بدایات متواضعة مثل فنون العصور القدية وفنون آوائل العصور الوسطی 
السيحية. و کانت التصوص الادبية احاصة بالقرن الثاني والثالث امجریین (الثامن 
والتاسع الیلادیین) كانت فصوا من أي حجم تنعبی بنقاط زخرفية . 

وفي نهاية الکتاب كانت الزخرفة التي استخدمت خلال المتن لتقسم الأجزاء 
الكبيرة تستعمل بطريقة أكثر توسعاً. وأحياناً نمجد زخرفة على شكل طير قد وضعت 
عند نهاية امن شبيبة ب الکورنیس gl (Coronis)‏ وجدت في احطوطات اليونانية . 

ثم حلت به مجموعات من الأشكال الهندسية في تركيبة مع أوراق الشجر أو العقد 
الزخرفية محل الزخرفة البسيطة عند نهايات الفقرات الکبيرة. وکا فی احطوطات 
المسيحية» تأخذ هذه الأشكال حيّزاً كبيراً وتمد الشكل الممل الرتيب للنص بالحياة 
بشكل فعّال . 

ولقد استخدمت الكتابة بالذهب والفضة ماراة لزخرفة عناوین السور في 
خطوطات lal‏ لابراز العناوین وعناوین الفصول في الحطوطات الدنيوية 


s‏ المترجم : مع كراهية المسلمين للتصوير إلا أن هذا لايعني آن بعض الکتب الاسلامية لاتشتمل عل بعض 
الصور ولا سيما حینا یکون وجود مثل هذه الأشكال ضروري لإلقاء الضوء على ماورد في النص و مثل 
هذه قد تكون ضرورية في الكتب الطبية والتعليمية وغيرها . ومن آهم الکتب التي تضمنت صوراً في غاية 
الوضوح كتاب مقامات الحريري. (الأشكال من ۲-۷ . 
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(شکل ۱۰) 
المقامة التاسعة والثلاثون» من كتاب ( مقامات الخريري ) رسمها يمى الواسطي في بغداد حوال منتصف 
القرن الثالث عشر اليلادي. محفوظة بالکتبة الوطنية - باريس . 
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عشر اليلادي. محفوظهة في الکتبة الوطنية - باریس . 
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المكتبة المركزية » جامعة الملك سعود . الرياض . 


ومن بين الألوان المستخدمة كان Ai‏ هو الأكثر تكراراء عادة لونه الباهت 
أو القرمزي اللامع» واللون الاأحمر الداکن أو الياقوتي . وبالاضافة إلى ذلك 
الأصفر (الأصفر الباهت)» والأصفر الكروميء والأصفر المحمر الفاتح والأخضر 
المعتم في درجات من الأخضر القاتم» أو الأخضر الضارب إلى الصفرة؛ والأخضر 
القاتم كل هذه الألوان كانت شائعة. وكون تلك هي الألوان الأكثر استخداماً 
يوحي بالاعتاد على حد معين على الفن القبطي. ففي المخطوطات القبطية يسود 
اللونان الأحمر والأصفرء وعادة مايرتبطان مع الأحضر . وبالنسبة لتريين كتب 
القران الكريم في العصر الاسلامي الأول تظهر تركيبة الأحمر والأصفر والأخضر 
بشكل مستمر بل وحتى اليوم لايزال هناك تفضيل لاشلك فيه لتلك الألوان . 
ويأتي بعد تلك الألوان الأبيض المغبّر والقرمزي الفاتح تلك التي استخدمت po‏ 
حطوطاً عامة واضحة . وكانت الجوانب أو الهوامش عادة ترسم بالأسود الغامق. 
ولقد استخلص جرومان (تشهتتطه:6) من مقارنته أن الألوان التي استخدمت في 
الكتب العربية شبيبة بما اشتملت عليه لوحة ألوان الرسامين المصريين (الملون) 
وكبار الرسامين الإغريق في الفترة الطيلينستية 9© . 

واستعمل جرومان مثالا لذلك الكتاب المصري (كتاب الأموات) المحفوظ مع 
مجموعة رينر في المكتبة الوطنية في فيبنا الذي يظهر أوزيريس (Osiris)‏ في منظر بوم 
امحساب حیث رسمت الأشكال الموجودة على ملابسه بنقاط فاتحة حمراء وزخرفت 
الرقبة الذهبية والتاج المرصّع بالذهبء والحوامش مرسومة بالأسود. ويختم جرومان 
مقارنته بالإشارة إلى ذلك قائلا : «لدينا هنا نفس الأسلوب الذي استعمل فيما 
بعد من قبل الانویین وهي نفس الطريقة التي أصبحت مألوفة لدى الزینین 
المسلمين...» ”© . وبالنسبة للرسوم الإيضاحية في المتن فانها بشکل Ul ele‏ غير 
مظللة أو أنها ملونة م هو ملاحظ في النصوص القديمة ومن نصوص ورقة البردي 
المصري» وبعض تلك اتخطوطات یعید إلى الأذهان الأسلوب التبع في الماذج 


—Y£-— 


وزخرفة القران الکرم کان فا مکانة فريدة في تطور زخرفة الکتاب مكانة 
منفصلة عن الزخرفة في الخحطوطات (غير الدينية) . 

ولقد تأثرت زخرفة القران الكريم إلى حد كبير بالطرق المستخدمة من قبل أهل 
الكتاب (اليبود والنصارى) . وهذا شىء طبيعي بالنظر للاتصال والتعامل 52M‏ بين 
المنتمين إلى ثلاثة الأديان السماوية العالمية. وهكذا فإن نسخ القرآن ذي الحجم الكبير 
التي بُوضع في المساجد من أجل القراءة تذكرنا بالنسخ من الحجم الكبير من مجلدات 
صلوات العام التي توضع في الكنائس . 

ويعود الفضل للخط الإسلامي في التأثير على الرسّام المسلم وتصاميمه؛ التي 
توصف في بعض الأحيان بالخطوطية (Calligraphicant)‏ وذلك لكونها توحي 
بالحطوط المناسبة الايقاعية للحروف العربية الجميلة. إن فن اثفويه بماء الذهب وصل 
إلى مرتبة رفيعة مساوية لما وصلت إليه الفنون الأخرى التي ساهمت في صنع 
مخطوطات القرآن الكريم ue DU ze le cuts y.‏ عمل الرمام إلا آننا نجد في 
بعض الأحيان كلا الفئين تمارس من قِبّل نفس الفنان» وكثير من الرسّامين الذين ذيلوا 
لوحاتهم بتواقیعهم وصفوا آنفسهم بأنهم مذهبون . ومن الواضح أنهم قاموا Me‏ 
العمل رغبة في الحصول عل المكانة الرفيعة التي اعتّرف بها للمذهبين ولم یعترف با 
للرسامين الذين كانوا يحرد رسامين . 

ور احتراع الطباعة علی فن ا.خط في الدول الاسلامية إلى حد كبير بنفس الطريقة 
التي حصلت في أوربا. إلا أنه نی بلاد الشرق أحذت الطباعة وقتاً أطول لتحل الالة 
محل الناسخ ولهذا استمر فن الخط في التطور. وقد أبقى قادة الخطاطة مدارسهم 
الخاصة طيلة القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بل وأوائل القرن 
التاسع عشر وتلقّوا دعماً ضخماً من زبائئهم الدائمين. إلا أنه في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر أصبحت المطابع نشيطة بشكل متزايد وأصبح الإقبال على حدمات 
الخطاط يقل شيئاً فشيئاً. إلا أن المراحل امختلفة لتقدم الخطاطة الإسلامية والنظام الذي 
قامت عليه أثبتت أنها الدعامة الأساسية للفن الاسلامي . 
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أدوات الكتابة 


الخطّاطء شأنه شأن أي فنان اخر» عليه أن يقوم بعمله بمساعدة بعض الأدوات 
التي يتوقف إتقان عمله على نوعيتها وكفاءتا إلى حد كبير. وقد عرف العام 
الاسلامي أغلبية مواد الكتابة التي كانت معروفة في العصور القديمة والوسطى. 
ومن بين تلك المواد التي استخدمت بشكل رئيس من قبّل المسلمين الحجرء 
والحشب» والمعدن» والعظام» والفخار الحلوط بالحجر (Ostraca)‏ والکتان 
والحرير» والجلد والرّق (البرثمان)» وورق البردي» والورق (شكل ١7‏ 2 ۱۸) . 
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رشکل ۰۱۷ ۱۸) 
عن خطوطة من القران الکریم مکتوبة علی الرّق (الجلد) في القرن الثاني أو الثالث الحجري. باخط 
الكوفي . 
ej‏ 5 ز - قسم احطوطات - الکتبة الركزية » جامعة اللك سعود . الرياض . 
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وقد تناول جرومان استخدام العرب لهذه المواد بالتفصيل OO‏ 6 واضعا قائمة 

بالمصادر العر بية الت أثبتت أن الأدب العربي يزخر بالاشارات إلى مصانع ورق 
J‏ تي dà‏ 3 

البردي وأجزائه امختلفة» واستخداماته العديدة الختلفة"'© . 


ومع أن ورق البردي كان معروفاً لعرب الجاهلية إلا أن تلك المادة لم تکن ناقلط 
رئيساً لأفكار العرب وتاريخهم حتى ظهور الاسلام. ولقد أدى البردي عملا مهما 
في حفظ سجلات حضارة وتاريّم عالم الاسلام. حتى حل الورق محل البردي في 
القرنین التاسم والعاشر الميلاديين . 

وبعد افتتاح مصر آصیح ورق البردي متوافر | وشيعاً les‏ استعمله الخلفاء 
للاستخدام الرسمی. ولقد کانت میزات استخدام ورق البردي هناك آنه کان 
حاضراً ومتیسرا وفي آشکال ملائمة وحقيقة ظهور آي تلاعب بالتص بعد كتابته» 
Af UL‏ محاولة للازالة و التغییر في الکتابة یمسبب في إتلاف المواد المكتوبة عليها 
التص آو تشویپه۳ * . 


ه الترجم : البردي بکسر الباء وضمها وفتحها نبات مصري قديم نبت على ضفاف الئيل واستخدم 
مادة للكتابة بعد شق سيقان شجره إلى شرائح رقيقة تصف إلى جائب بعضها -فوق سطح 
مستوي- ثم توضع فوقها طبقة أخرى بشكل متعامد ثم تغمر الطبقتان في الماء وقتاً لياتصقا بفعل 
ما فيبما من مادة لاصقة وهكذا تتكون صحيفة البردي التي تترك فترة في الشمس لتجف ثم تشذب 
آطرافها وذب وتتعم ویکتب علی الوجه الأققي 266:0 . ولعل أفضل مزايا البردي بالنسبة المصر 
القديمة توفره» وسهولة إعدادهء وظهور أي تلاعب بالتص بعد الکتايق بالاضافة إلى حفة نقله آما 
الساوي؛ فمتعددة منها سرعة عطبه مقارنة بمواد الكتابة القديمة كالرقم الطينية المستخدمة في كتابة 
وادي الرافدین؛ وكالخشب المستخدم في الکتابة الصينية القدعة. تم الرقوق التي استخدمت في مملكة 
برجاموم آو برغامه jy Pergamum‏ مناطق أخرى . 

انظر : 

س مكتبة الاسكندرية القديمة - «حة تاریفیق», سعد بن عبدالله الضییعان, مجلة العصور. ج ۰۱ 
م ۰۶ ینایر ۱۹۸۹ ص‌ص ۳۲-۷ . 

ل الخطاطة - الکتابة العربية» الصدر السابق» ص ۱۱ . 


لقد اقتبس الدیوان في مصر استخدام ورق البردي من البیزنطیین, OV edd LAL‏ 
فقد استخدموه کثیراً (حرية) وإن كانوا لم بقتصروا علیه وحده لقد وجدت بعنة 
(Colt Expedition) -J‏ اخاصة بالدرسة البريطانية للاثار فی القدس نی Ule‏ 
(Aulia Al-Hafir) 4U.|‏ عدداً كبيراً من أوراق البردي» من بینها مس وثائق 
ضرائب عربية إغريقية من منطقة غزة في فلسطين يعود تاريخها إلى 4 هو هه ه 
اوح ب jo‏ 

استمر ورق البردي في المرتبة الأولى في استخدام الدواوين العباسية في العراق 
حتى ظهر منافسه الخطير (الورق) وذلك بعد سنة ١ه/ام‏ . ولقد أقم أول مصنع 
للورق في بغداد بين سنتي ۷۹۳و ۱۷۹۰ . ولکن ظهور الورق ۸ يوقف فجأة 
استخدام ورق البردي» وظل استخدام الادتین یسیر في العراق جنباً إلى جدب 
حتی باية القرن العاشر اليلادي . واستمر البردي في المو ولكن بکمیات محددة 
e» yi 82 9f 9‏ 

في مصر» كان من الطبيعي أن حافظ ورق البردي على م ركزه» وفي المصادر 
العربية» يستطيع كاتب القرن التاسع عشر أن يشير إلى أن ورق بردي مصر كان 
في ذلك الوقت بالنسبة للغربي كورق م#مرقند بالنسبة للشرق . 

ومنذ حوالي منتصف القرن السابع الميلادي أصبح الورق الصيني معروفاً 

" $ 
للمسلمين إلا ہم تضلعوا في فن صناعة الورق بعد ذلك بعقود قليلة . 

إن المسلمين هم أول من استخدم الحرق البالية في صناعة الورق. وطورت 
صناعة الورق في مرقند ومن هناك انتشرت في جميع الدول الاسلامية* . 


ه الترجم : ابتكر الصينيون صناعة الورق في حوالي عام ١٠م‏ وظلت هذه الصناعة مسرأ لمدة طويلة 
حتى انتشر الاسلام في سمرقند وما جاورها . أما عن كيفية كشف سر هذه الصناعة فإنه جاء نتيجة 
لاحدی العارك التي حدئت بین السلمین والصینیین في حوالي عام ۷۵۱م عندما سر السلمون بعض 
الأسرى الصينيين ممن يجيدون صناعة الورق» ومنبهم تعلم العرب هذه الصناعة المهمة حیث آقم ول 
مصنع في بغداد في حوالي 97/م ثم بدأت صناعته في الانتشار في ربوع العالم الإسلامي مثل مصر - 
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وقد أنشمء عديد من المصانع في بغداد» وتبریز» وفي مراكز الحضارة الا سلامية 
ا مهمة الأخرى وتم تطور an‏ متعددة من الورق . من بين الأنواع التي لا تزال 
مستخدمة حتى نباية القرن العاشر الميلادي الفرعوني» وطورت نوعية ورق 
لمنافسة ورق البردي المصري» فهناك الجعفري نسبة إلى جعفر البرمكي» وهو وزير 
فارسي الأصل في عهد الخليفة هارون الرشيد . والطاهري نسبة إلى الأسرة 
الحاكمة الطاهرية» والنوحي» نسبة إلى نوح بن منصور الساماني من الأسرة 
الحاكمة السامانية'2 . والورق الحريري السلطاني والسمرقندي كنا أيضا من 
الأنواع المستخدمة . والنوع الأخير رغم أن اسمه الحريري إلا أنه لم يصنع من 
الحرير» ولكنه مصنوع من الكتان وسيب تسميته بالحريري» لأنه كان ناعم 
الملمس ويمكن الحصول عليه من مادة غروانية خفيفة مع مادة يسيرة من مادة 
الصابون ومن ثم يُصقل أو يلمّع بأحجار كالزجاج . وكان في العادة أن يُنضح أو 
يرش بالذهب قبل الاستعمال . هكذا كان التنوع في الورق الوطني الذي كان 
تحت تصرّف الخطاط والذي يستطيع أن يختار OM Lita Le yee‏ 

ay GW Cel lie dey‏ لونه. فالورق صنع في تشكيلة من الألوان» 
ولكل نوع منها أهميته. في مصر وسوريا استخدم الورق الأزرق بشكل ثابت في 
مناسبات الحدادء ونی آوامر الاعدام التي كانت توقع على هذا اللون من الورق . 
الورق الأحمر اعتبر إشارة إلى السعادة والحظ الحسنء ولأن الأحمر الفاتح والوردي 


= التي قامت فیها هذه الصناعة في عام ۸۰۰م وفي الأندلس في عام .٠505م‏ في مدينة شاطبة . ومن 
الأندلس أخذ الأوربيون صناعة الورق فأقيم أول مصنع في صقلية في عام ١١٠١م‏ وفي إيطاليا في عام 
٤م‏ وق ألمانيا في عام 6۱۲۲۸ by‏ إنجلترا بي عام 2۱۳۰۹ . 
انظر : 
قصة الكتابة والطباعة من الصخرة المنقوشة إلى الصفحة المطبوعة» فرانسيس روجرزء 
تر جمة أحمد حسین الصاوي القاهرة» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 575١م2»‏ ص ص 
۱۰۷۳ . 
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مقدر على نحو خاصء فإنه كان نادراً وامتیازا جلياً يمنح لبعض رسمبي الحكومة 
لاستخدامه فضلا عن استخدامه في المراسلات مع الخلفاء والسلاطين. یستخدم 
هذا اللون أيضاً بين المحبين كشعار للنار ليرمز إلى قوة ولعهم الشديدء أما 
البنفسجي الفاتح فهو لون الملكية ويستخدم فقط في المراسلات الخاصة بالحكام, 
والورق الأصفرء الذي يمكن الحصول عليه باستعمال محلول الزعفران» كان 
يستخدم بشكل رئيس من قبل الإكليروس (رجال الدين المسيحي) وطبقة 
البلا , 

ویعتبر القلم الأداة التي لاغنی عنبا. وقد استخدم الناسخ العربي قلم القصب 
إلى حد كبير بنفس طريقة عصرنا الحاضر . ويجب أن يكون القلم المصنوع من 
القصب قوياً حتى لاتمحى كتابته بسهولة . ولقد آنتجت مستنقعات الوجه 
البحري في مصر وأجزاء من بلاد العراق وفارس تشكيلات من القصب صالحة 
للاستخدام في هذا الغرض . وأفضل أنواع القصب يسمى الوسيط الذي نما عبر 
المستنقعات الممتدة على ساحل الخليج الفارسي OM (aum)‏ 8 


.. المترجم ؛ القلم أولى أدوات الناسخ» ويستخدم لفظ قلم للدلالة على نوع القلم أو للدلالة على قواعد حط 
معيّن . وقد مر القلم كأداة للكتابة بتطورات عدة : ولعل أول قلم كتب به كان عبارة عن جسم صلب 
مذبب أشبة ما يكون بالازميل وذلك للكتابة به على الأجسام الصابة قبل احترا ع مواد الكتابة الأخحرى . 
وقد استخدم السومريون شيئاً من هذا للكتابة على الرقم أو الألواح الطينية» واستخدم الصینیون جسما 
صلباً حاداً للكتابة به على الخشب. وكتب المصريون على البردي بقلم القصب أو البوص . أما العرب فقد 
صنعوا أقلامهم من لب الجريد, ثم استعملوا أقلام القصب فيما بعد. و هکذا تطور القلم و فقا لتطور المادة 
التي يكتب عليها . أما تسمية القلم في العربية ففيها عدة أقوال : منبا أنه مأخوذ من لفظ قلاموس 
15 في اللانيئية ويعني قلم . و منها أن التسمية مأخوذة من شجر القلام و هو شجر رخوی فلما شاببه 
القلم في الضعف سمي قلما . أو سمي ede‏ التسمية نظراً لاستقامعه . أو أنه سمي قلماً لأنه يقلم أي ييرئ 
رأسه لأنه - م قيل- لا يسمى قلما حتى ييرئ » أما قبل ذلك فهو قصية . 

انظر : 

افط العریي الاسلامي المصدر السابق» ص ص 15-45 . 
افطاطة - الکتابة العربية المصدر السابق» ص‌ ص ۱۲۱-۱۱۹ . 
= تارم الخط العرلي وآدابه, الصدر السابق» ص‌ص ۵ ۲۵-۶۲ . 
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ومع أن العرب كانوا على معرفة باستخدام قلم القصب حيث رَبَطه كتابهم 
الأوائل بمصرء إلا أن تاريخ استخدامهم لقلم القصب المشقوق غير واضح. وقد 
أصبحوا على إلمام به في زمن فتح مصرء وهناك احتال كبير أمهم عرفوا قلم القصب 
واستخدموه أيضاً قبل ظهور الاسلام: خاصة أنه وضع موضع الاستعمال في مصر 
في القرن الرابع وكان مستخدماً في الأديرة المسيحية في مصر .20 ي, 

وأقلام القصب من مختلف الأطوال والسماكة استخدمت في أنواع مختلفة من 
الكتابة بالرغم من أنه ليست السماكة بل عرض وميل قطع ريشته وشكله كانت 
لما الأهمية الرئيسة . 

إن فن الخطء 5 يفيدنا المؤلفون العرب» يكمن في القلم» في فن قطع السن أو 
الراس الذي هو سر القلم. ولقد وصف بري القلم في الاثار رالاداب) الاسلامية 
کف وضعت فیه الوصایا من قبل آرباب هذا الفن العترف بهم وج الطلاب في 
طلببا واعتبروها قيمة وحافظ علیپا آولئك الذین تضلعوا فی هذا الفن* . 

ويأتي الحبر في المرتبة الثانية على القائمة بالنسبة للخطاطین السلمین» و کانوا 
يستخدمون نوعين من الخبر . يسمى أحدهها دودى ويصنع من سناج القدور 


+ الخرجم : تفتّن الخطاطون المسلمون في فن قط القلم وبريه» ووضعوا بعض القواعد والواصفات التي 
تساعد على ذلك بدوًا من اختيار المادة التي يصنع منها القلم» ومروراً بالمقط الذي يقط عليه القلى 
وانتهاءً بالمدية المبراة أو السكين التي يبرئ با القلم ويقط . وقد زخحرت كتب التراث العربي 
بالإشارات إلى هذا الموضوع شعراً وثثراً . ولعل من أهمها ما نظمه الخطاط ابن البواب وهي قصيدة 
رائية جليلة تكونت من 58 بيتاً اشعملت على قواعد الخط العربي وقد ضمّنبا وصفاً لأدوات الكتابة 
التي استخدمها الخطاطون والتساخ المسلمون مطلعها : 
يا من يريد إجازة التحرير ويروم حسن الخطا والتصوير 
انظر : 

الخط العربي الاسلامي., المصدر السابق» صصص 49-45 . 

تاريخ الخط العربي وآدابه. المصدر السابق» صصص ۳۰-8۲۷ . 

— الكتاب في الحضارة الإسلاميةء عبدالله الحبشيء الكويت» شركة الربيعان للدشر والتوزيع» 
۲ ص‌ص OY‏ 


المذاب في العسلء واللبان ومقومات أو مخاليط أخخرى. والنوع الآخر ویدعی حبر 
كان يعد من قشور الجوز ويشبه الحبر الأورولي. وبالنسبة للصنف الأول 
(الدودى) فكان قابلا للمسح» ويمكن ازاحته بسهولة بلحسة باللسان الذي 
يستعمل Yu‏ من الممحاة . 

أما الصئف الثاني فهو الأكغر استخداماً من قبل الخطاطين المعروفين» وهو أكغر 
bid‏ ومقاوم للماء » ولا يضمحل أو يخبو مع مرور LOUP‏ 

ويذكر جرومان تشكيلات من الألوان وجدت في الوثائق العربية» منها الأسود 
الغامق والبني الضارب للحمرة وهما الأكثر استخداماً وتكراراً في العصور 
الأولى . لكن مع إدخال إشارات الحركات العربية (كالفتحة» والضمةء والكسرة) 
وحروف اللين» والتوضیحات استخدمت أيضاً الألوان cp cum NI‏ 


مه الرجم : للحبر آنواع وألوان كثيرة» 5 أنه يصنع من مواد مختلفة بعضها لايحتاج إلى طويل معالحة 
کالعغص والزاج والصمخ وغیرهاء وبعضها یحتاج یی معابات آطول یقول ابن مقلة: « آجود آنواع 
الداد AXI‏ من سخام النفط » » وجب أن يكون الحبر براقاً جارياً والقرطاس نقياً صافياً والحبر أبقى 
ot M‏ على مر الدهور والأزمان وهو آلة ذوي العلم وعُلّة AM Ja‏ 39 . وربما يكثر دلق احبر على 
الثياب في مجالس العلم فاعتبر هذا من السمات الحسنة . يقول في هذا المعنى أبو عبدالله البلوي : 
مداد pll‏ طيب الر جال 3 طيب Ji‏ ام الزعفر ان 
ویقول أحمد بن يحبى : 
N‏ تجرعن من المداد و لطخه إن المداد حلوق ‏ ثوب الكاتب 
SX qu‏ إنما هو £j‏ هبة من الله الجليل الواهب 
انظر : 
الكتاب d‏ الحضارة الااسلاميت المصدر السابق» ص اص ۳۲۰-۱۷ . 
افطاطة - الکتابة العربي المصدر السابق» ص ١7١‏ . 
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والأزرق وذلك للأغراض العملية وللناحية الحمالية © * . 





ه الخرجم: الشكل والإعجام في الخط العربي : أبسط معائيبا أن الشكل ضبط الكلمة بار كات؛ 
والاعجام نقط حروفها . وم یکن الشکل والاعجام معروفین لدى العرب وعندما ظهرا کان العرب 
یکر هونهما و یتبرون ذلك قشويباً للمكتوب. روى عن عبدالله بن طاهر وقد رفع إليه کتاب مشکول 
حسن الخط أنه قال : « ماأحسن هذا الخط لولا كثرة شونیزه » مشبباً نقط بالشونيزة وهي SAN‏ 
السوداء . وبعد انتشار الاسلام ودخول كثير من غير العرب واختلاط العرب بالأعاجم اعوجت 
الألسن ويد يشيع اللحن في ألفاظهم . وصيانةٌ للقرآن الكريم وخوفاً من فساد الألسن وضياع اللغة 
كان لابد من علاج ناجع هذا الداء العضال ء لذا طلب زياد ين أبيه (والي البصرة) من ألي الأسود 
الدؤلي أن يضع طريقة لاصلاح الألسن فتردد أبو الأسود إلى أن سمح أحدهم bY otal La‏ 
فاستخار الله ولا إلى شكل الحروف لتؤدي المعنى بدقة . وذلك بوضع نقطة فوق احرف للفتحة 
و نقطة حه للکسرة» وبين يديه ( أمامه في رواية) أو عن dit‏ في رواية أخرى ) أمّا إذا أتبع احرف 
الأخير بنقطتین أحدهما فوق الأخرى فهذا هو التنوين» ولم يضع شيئاً للحرف الساكن. وكانت نقط 
الشكل هذه تكتب بمداد تالف لمداد النص . وقد اعتبرت هذه المرحلة الأولى من إصلاح الخط 
العربي . أما المرحلة الثانية فهي اعجام الحروف أو نقطهاء أي تمييز الحروف المتشاببة عن بعضها مثل 
ال ج وال ح وال خ والص والاض يوضع علامات ا لمنع اللبس . وقد ثم هذا عندما كلف الحجاج 
نصر بن عاص الليثي ويحبى بن يعمر العدواني بوضع الإعجام - نقط اروف - فوضعت بنفس مداد 
الكعابة . 
تفتّن أتباع نصر بن عاصم في كتابة شكل النقط فبعضهم وضعها مربعة لا وبعضهم مدورة 
مطمورة الوسط ه وبعضهم مدورة © نحالية الوسط . آما الرحلة الثالشة من الاصلاح» فقد 
آصبحت ضرورية لاتمییز برن علامات الشکل التي وضعها آبو الأسود الدژلي - نقط تلفة المداد- 
وبين علامات الاعجام - قط الحروف من نفس المداد- التي وضعها نصر الليثي ويحبى العدواني 
وتمت هذه في العصر العباسي الأول على يد dle‏ اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي سنة ١7٠١‏ ه الذي 
ba Jal‏ الشکل بهاني علامات هي الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والمدة والصلة 
والهمزة ولا تزال هذه العلامات تستخدم في زمننا هذا . 

انظر : 
تاريخ الفط العرني وآدابه» الصدر السابق ص‌ص ۸۲۰-۷۳ . 
دراسات في علم الكتابة العربيةء المصدر السابق» ص ص ۰۲-4۷ . 
_ الخطاطة - الكتابة العربية» المصدر السابق» ص‌ ص 61-۰6 . 
الخط العرني الاسلامي الصدر السابق. ص‌ ص ۲۸-۲۶ . 
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ويشير إلى أن هناك عديداً من العمليات امختلفة وأن بعضها بقى EY A‏ 
والمقومات الرئيسة للأحبار الدا کنة كانت السناج . وتستخدم y an‏ من 
السناج» من ضمنها استخدام الرماد الناتج عن الاحتراق البطیء لورق ON) So pS‏ 
وبالنسبة لتجفيف الحبر على الوثائق فإنه إِمَا أن يترك يجف بالتبخير أو أن يذر عليه 
رمل أحر يقوم بعمل الدشافة (الحففقع "“ . 

ومع آن الاحبار البنية والسوداء كانت مستخدمة بشكل كبير إلا أن بعض 
نسخ خطوطات القران الکرم قد كتبت بحبر ذهبي وذلك في وقت مبكر . 
وتمشياً مع زخرفة عناوين سور مخطوطات القرآن» بالذهب والفضة فإنهما أيضاً 
قد استخدما في فترة مبكرة وذلك ببدف إبراز العناوين وعناوين الفصول في 


o‏ المترسجم : أورد محمد طاهر الكردي في كتابه (تاريخ الخط العربي وادابه) المشار إليه في تعليقات سابقة 
فصلا أسماه ب (حكم كتابة المصحف بالذهب والفضة وحكم الكتابة على الحرير) . وللعلاقة الوطيدة 
بين ماأورده المؤلف وبين موضوعنا هذا من ناحية, ولكونه شيّقاً من ناحية أخرىء أراد المترجم أن 
يورد النص ڳا هو دون زيادة أو نقصان . 
يقول : « يجوز ALS‏ المصحف بالذهب والفضة للرجل والرأة ويجوز هما تحليته بالفضة أما بالذهب 
فیجوز للمرأة لا للرجل والفرق بین جواز كتابة المصحف بالذهب - حتى للرجال وحرمة تحليته 
بالذهب لار جال أن کتابته راجعة للفس الروف - الدالة علیه بخلاف تحليتهء فالكتابة أدخل في 
التعلیق به, و حکم نویه الصحف کتحلیته بالذهب وانمویه (ذابة النفد والطلاء به والشحلية وضع فطع 
النقد الرقاق مسمرة على الثيء » وأما كب الحديث وغيرها فلا يحل فيها ذلك» ویجوز نقش الحلي 
والكتابة عليه للمرأة «أما الكتابة على الحرير» فتحرم ولو كتابة نحو صداق ولو لامرأة» أي حيث 
كانت الكتابة من الرجل أما لو كانت الكتابة من المرأة للصداق في الحرير فلا حرمة ولو للرجل؛ وان 
احتاجت إلى كتابة اسمها على e‏ الحرير لحفظه جاز للرجل وإلا فلا . 

)9 يسعدئئ) من تعريم استعمال الحرير للرجل جملة أشياء؛ منبا اتخاذ کیس للمصحف وعلاقته. وجعل 
علاقة السکین» سواء كان لبري القلم أو غيره» ومنها بقعة الدواة M‏ مستورة بالحبر» ومنها جعل 
الحرير ورق كتابة uM‏ استحال حقيقة أحرى» ومبا آمور لادخل ها فیما نحن بصدده ما يتعلق 
بالرسالة أه). ملخصاً من الباجوري علي بن شجاع » 

انظر ؛ 
تارج الط العربي وادابهء الصدر السابق. ص‌ ص ۳۸-4۳۷ . 
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اتخطوطات غیر الدينية» وأحياناً كانت الصفحة بكاملها توضع في إطار زخرفي 
للغرض نفسه ومثال علی هذه الطريقة Jom coule of‏ جحموعة رینر التي 


القاهرة امتلکت عدیا من نسخ 


E2 
رجها و تشرها جرو مان"‎ 


وتذ کرنا الروایات آن الکتبة الفاطمية 


القران الکرج کتبت روف الذهب. ولا یرال جزء یعکون من انی .0 
ورقة مكتوبة بخط الثلث - عفوظاً في دار الكتب المصرية في AA‏ .و 

ولا يستغنى الخطاط عن أداة أخرى هي iai‏ أو مبراة القلم وهي قطعة 
صغيرة من العظم السطح آو العاج» مستطيلة الشکل كان سن القلم يوضع عليها 
لاعادة شحذه عند اماجة (شکل ۰۱۹ ۲۰) 





(شکل )۱٩‏ 
القطم. ترکیا القرن الثالث عشر اطجري (التاسع عشر 
اليلادي) بر کب قلم البرص السنون في صفيحة تسم 
المقطع حيث يثيته في موضعه اخدود مرتفع ریا تشحذ 
السن. وني الشكل مقاطع مختلفة من مواد مختلفة SAU‏ 
والعاج وصدف السلحفاة 


(شکل ۲۰) 
بعض من الادوات التي بستخدمها الناسخ بری في الشکل 
مدیات ومقاص و کاشة بعضها مذهب» صتعت في تركيا في 
القرن الثالث عشر افجري (التاسع عشر اليلادي) . 
الصدر : وحدة الفن الاسلامي. مرکز اللك فيصل 
للدراسات الاسلامية, الریاض» ۰۵ ص 5ه . 


— **4 — 


تشکل اشبرة آو (حقق ohaill ai (Hoqqa)‏ المهمة les‏ واستخدام 
آماط gal Ma Adm‏ مصنوع من خزف مزخرف أو من الصيني الزحرف 
تتكون من رف تدخل فيه أوعية الحبر المصنوعة من نفس المواد . کا آن له سطحا 
منبسطاً على جانبه من أجل وضع الأقلام عليه. وهناك ثلاثة أنواع من الحابر القابلة 
للنقل والتي كانت تحمل في قراب أو جراب أو تغرز في حزام من الجحلد* . 
وتلك المصنوعة من الجلد عربية الأصل UT‏ تلك الصنوعة من العدن والنقوشة 
بکتابات فاصوضا تر کیت وأمٌا السماة قلمدانات والزدانة بکتابات ورسوم آخری 
فإنها تعود إلى Spel‏ ايرانية (شکل ۲۱) . 





رشکل ۲۱) 
محبرتان» الأولى ها لوان الجرء العلوي أزرق والسفل صاف بكريات مسب وكة . صنعت في إيران القرن الثاني 
- الثالث الهجري (الثامن - التاسع الميلادي) . أما الثائية فمن البروتز أو النحاس الأصفر المطعم بالفضة . صنعت 
في إيران أو أفغانستان حوالي ٥۹۷‏ هھ ۱۲۰۰ . 


قراب قلمء عبارة عن اسطوانة عاجية مصمته الا من تجویف مر كزي ضیق مصمم لمل قلم واحد . ونقش 
السطح الخارجي بشبكة معيئة الشکل وفي وسط کل معین نجم رباعي الرژوس . صنح القراب في مصر في القرن 
SS‏ س الرابع ا هجر ي (التاسع = العاشر اليلادي) 5 

المصدر : وحدة الفن الاسلامي» م رکز الملك فيصل للدراسات الاسلامیق الرياض» هام ص oA‏ . 
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rca) 


التجليد» کا dle‏ اللغة الجاحظ في آحد کتبه, كان اختراعاً حبشياً وصل 
إلى العرب مع الاختراع ابشي (الصحف) 9^3 الشكل الذي بموجبه أصبحت 
col ye‏ الكتب تشفظ بطريقة أكار سهولة وجالا" . 

lib,‏ لمصادر Ob «s,‏ الأوراق غير المربوطة (السائبة) التي كتب عليها 
أجزاء القرآن الكريم كانت قد وضعت بين لوحین خشبیین في وقت الرسول 
i‏ . وهذه الأجراء نسخت على iga‏ كتاب من قبل زيد بن ثابت في وقت 
الحليفة أبي بكر الصديق . يقول جرومان: غل آية جال مكن الاخراض :باطمكنان 
آنه مع بداية القرن السابع اليلادي کان الکتاب أو اسف عرز ذا ل ا وساف 
المسلمين» ولو أنه كان يتكون من لوحين غير مصقولين وضع بينهما آوراق 
OMA SL‏ . ويشير جرومان إلى الراحل الختلفة طذا النوع من التجلید قائلا : 

أولا : الطرق البدائية تماماً التي هي عبارة عن ربط متن الكتاب بالغلافين 
الحشبيين الخاليّيْن من الكتابة دون استعمال الجلد بل باستعمال خيوط أمعاء 





و المترجم: : كلمة مصحف ley‏ الم) طبقاً لقاموس الحيط مشتقة من أُصْحِشٌ أي جعلت فيه 
الصیحف . والصحيفة کا وردت في عدار الصحاح تعني الکتاب . والمصخف بضم الم و کسرها 
وأصله الضم لأنه مأحوذ من (اصجف) آي جمست نیه الصحف . ودا ي یصبح القصود بالصحف 
أي كتاب أو أي مجموعة صحف أو أوراق . ولا ينبغي أن Din‏ أن معناها يقتصر على 
كتاب الله الكريم (القران الكريم) . 

انظر : 
القاموس الغيط: مد الدین محمد بن يعقوب الفیرو زبادي» پیروت» موسسة الرسالة 
55 1ه - ۱۹۸۲ ص ص (Y‏ + ۱۱۷۱۸۲ .۰ 


۳۵ بت 


الحيوان ثم استعملت الطريقة الأكار تقدما حيث ألصق ظهر الككتاب بشريط من الجلد 
مثبت على اللوحين . وفی الراحل النبائية من تطور صنع الکتاب شطي اللوحان 
بطريقة فنية بغلاف جلدي مزخحرف غطي من داخله باحریر و القماش وحتی زمن 
قريب لم يكن هناك مثال على استعمال الغلاف الخشبي في العام الاسلامي الا مثال 
وحید محفوظ فیي دار الکتب الصرية في القاهرة التي وجد ضمن مدخرانها خطوطة 
للقران الكريم T‏ أطوال ۶ سم كتبها الا مام جعفر الصادق المتوفى سنة 
م ورقمها )١(‏ في مجموعة المصاحف, وتتضمن النص الأول من كتاب الإسلام 
القدس رالقران الكریم) وعدد آوراقها ۲۰۵۹ ورقة من ررق) الغزال . 

ويرجع مورتيزء الذي نشر نماذج من اخطوطة الانفة الذكر على الصفحات 
Y £—Y 1‏ من عمله الوسوم الکتابات العربية القديمة يُرجع تاريخها إلى القرن الثاني 
أو الثالث الهجريء الثامن أو التاسع الميلادي . 

وقد مرت أغلفة الكتب» شأنها في ذلك شأن فنون المسلمين الأخرى» خلال BG‏ 
تغبدرات متميزة لا يكاد يمكن القول أن أي واحد منها أصل للاخرين؛ ولكنبا let‏ 
طورت من تأثيرات خارجية عملت وفق مبدأ جمالي عام. في مواضع معينة تکون هذه 
الأطوار أو الأنماط مترابطة وقريية من بعضها e jan‏ ولكن عند قمة تطورها تصبح 
هذه بمعزل عن بعضها نات السنين» وأيضاً بعيدة عن بعضها كل البعد من ناحية 
المياديء . هناك أولا الترعة الطبيعية في تنفيذ الغلاف العربي بحيث تحلى بواجهات 
القصور والساجد الغطاة بالاجر الفسيفسالي ومزدانة بالاعمدق مع فتحات بين 
الاقواس والعقود غطیت بستر مطوية نازلة کا هو موجود في صور الفسیفساء 
المشهورة في قصر ثيودوريك في رافنا . هذه النرعة الطبيعية کانت الطراز السائد 
والأثير لدى عرب القرن السادس والسابع اميلاديينء وذلك قبل أن يطور فنہم p‏ 
الخاصة . أما الأسلوب الثاني بفن أغطية الكتب لدى المسلمين فمعروف ee‏ 
وهذا ظهرت بداياته وملامحه في الوقت الذي كان cile‏ الطبيعي سادا وأقدم 
وأبسط تصمم ظهر على أغلفة الكتب وعلى الآجر أيضاً تكون من مربعات وضعت 
كل منها على الآخر وأديرت حول محاورها حتی أصبحت آطرافها متفصلة 


a ee 


وتشكل نجماً . وعند ربطها مع نجوم مشايبة من الحجم نفسه أو من حجم مختلف 
شکلت هذه جمیعا وحدات شکل عام آکبر . وفیما بعد طور هذا الشكل 
باستخدام مستطيلات ومثلثات عوضاً عن الربعات ونتج عن ذلك تر كيبات 
فنیة؟ . 

ما التجلید البسیط الذي یناقشه جرومان (۳ فهو على تناقض ملفت للنظر مع 
الحلية أو الرحرفة الداخلية للمخطوطات العاصرة ذات علامات الترقم الذهبية 
التي تفصل الآيات ووريدات السجدة» والألوان الرائعة لفواصل السور والأوراق 
از خرف وصاحبت زحارف آخحری رائعة لغلاف الجلدي أحياناً كثيرة حليات 
لاتقل غنی للغلاف من الداحل* » ولعل السبب في وجودها |خفاء قبح تراکب 
جلد الغطاء ولتعطي الغلاف من الداحل مظهراً ساراً . وقبل هذه الاسالیب 
الز خرفية ربا کانت ورقة من البردي و الرق مستخدمة بدلا من ذلك؟ . 

وهناك خاصية عامة میع آنواع التجلید الاسلامي هي عبارة عن قطعة مثاثة 
الشکل مثبتة عل الاغلفة اخلفية للکتب في الغرب الاسلامي» Q^ cM,‏ 
وجودها áu Le~‏ الکیای(۲۲) (شكل .۰ 


a‏ الخرجم: التذهيب استعمال الذهب أو ماء الذهب بعد معالجته بمواد أحرى . لقد احتلت زخحرفة 
اخطوطات بشکل عام وزخرفة القران الکريم عل نحو حاص مکانة فريدة لدی النساخ والمروقين 
والرسامين والمذهبين المسلمين . واستخدم التذهيب بشكل خاص في زحرفة الصفحتين الأوليين 
والأخيرتين من المصحف بحيث أصبحت هذه الصفحات لوحات فنية رالعة تتوافر فیپا جمیع العناصر 
الجمالية الخوافرة في أرق الأعمال الفنية . ا استخدم التذهيب والزخارف أيضاً في الفواصل بين 
السور وفي الفواصل بين الآيات ولعل السبب في عدم إقبال المسلمين على كتابة القران الكريم بمداد 
الذهب لا في ذلك من الاسراف والبعد عن البساطة؛ إلا أن هذا التحرج لم يمنم بعض الخطاطين من 
كتابة بعض المصاحف باء الذهب» ثم انعقل التذهيب إلى الخطوطات كا في مخطوطة (مقامات 
الحريري) المؤرخة في سنة 4“/اه الحفوظة في المكتبة الأهلية في فيينا . 0 

o; انظر‎ 

الخط العرلىي الاسلامي»؛ المصدر السابق» ص‌ص ۲۹۱-۲۰۷ ۰ 

الكتاب العربي - مخطوطاً ومطبوعاً. محمد ماهر حمادة» الرياض؛ دار العلوم» 985١م‏ ع 
ص‌ص ۱۸۹-۱۷۷ . 
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وأضاف المجلدون والصناع المهرة إسهامات عملية لمهنتهم من خلال ابتكارهم 
للقطعة الثلثة الشکل العدلية علی جانب الغلاف» والتي تطوق أوراق الكتاب أو 
الحطوطة في أثناء غلقها . هذه القطعة كانت سابقة للمشبلك» وهو ابتکار تال 
مصنوع من العدن الذي تربط به جلدتي الکتاب (غطائیه) مع بعضهما بإحكام 
وفی بعض الاحیان باضافة قفل . 

وهناك اختراع عملي وأيضاً فني في الوقت نفسه هو الافة أو الطرف 
(de,‏ أو (المشطوف) التي ابرزت بتوصل لپا بتشذیب أو (تقلم) طرف 
الغللاف بحيث تنحدر معه وترقق إلى الخارج . 

ومن شأن ذلك أن نع الکتاب من اثقزق عندما ینزلق من موضع ویسقط على 
المائدة أو على المكتب. إن ترقيق الطرف ساهم أيضاً في جمال وأناقة الکتاب کا هو 
واضح تماماً عندما وضعت رائعة من روائع القرن الثاني عشر الميلادي جنباً إلى 
جنب مع عينات من التجليد المهني الحديث» الذي حلت فيه القوة مقام 
اجحمال*۳) وقد قدم سار 52770) في کتابه عن آغلفة الکتب الاسلامية عينات 
ختلفة من هذا الفط الرائع . 

وعندما استبدل ورق البردي والرق کادتین للکتابة بالورق کان من الطبيعي 
أن يحل الورق أيضاً محل الادتین الذ کورتین لتخطية الغلاف اللوحي (اخشبي) من 
الداحل وأن يرحرف يحلية فنية» GU‏ ا كانت بطانة الکتاب الصنوعة من 
الورق . 

ومن الأساليب المتبعة لزخرفة الغلاف الجلديء الکتابة علی الاغلفة وتزیینا 
باستخدام الأدوات وطبع الأحرف والزخخارف على الغلاف واستعمال الزخارف 
القصائصية التي بمكن أن تتوافر في المجلدات الاسلامية البکرة» ولکن زخرفة 
التطعيم بالجلد لم يمارسها المسلمون الأوائل إذ وجد هذا الأسلوب طريقه من مصر 
إلى تركستان» ومن ثم إلى بلاد فارس» حيث وصل أوج كله في التجليد الرائع 
و الز حرفة باستعمال الشرائط ابحلدية واحیوط الذهبة والفضضة التي اشتهبرت بها 


— ۳۴ ب 


مدرسة هرات . لقد أبقي على التجليد القبطي ليس فقط بالنسبة للتجليد المبكر 
لدى المسلمين ولكن بقى لمدة أطول مألوفاً في التجليد العربي في جنوب الجزيرة ثم 
انتقل تأثير التجليد القبطي إلى بلاد فارس من خلال الكتاب العربي» ومن ذلك 
الوقت سيطر هذا النوع من التجليد على تجليد الكتب في بلاد فارس في جميع 
مظاهره الفنیة<" ؟ . 

نصیب وافر من تجلید الکتاب في آرو ع صورة في الفترة المل وكية الصرفة ربا 
كان مستورداً من دمشق إلى مصر التي كانت حتی ذلك الوقت أعظم مقر لفن 
الفسيفساء » وبعد تدمير المديئة والجزء الأعظم من سوريا من قبل المغول والتتار» 
كان لابد لمصر أن تعتمد مرة ثانية على قدراتها الفنية الذاتية» مع نتيجة مفادها أنه 
في خلال القرن الخامس عشر وبعده قد طفح الكيل من ناحية الغنىٌ والجمال حتى 
أصبح الفن في النباية متخماً ومن ثم اضمحل9”© . 

لقد ذهب فن التجليد العربي الاسلامي للكتب بدا حارج حدود تركيا 
ul;‏ لقد أظهرت اكتشافات البعئة الآسيوية للجمعية الجغرافية في عام ,/ . ٠م‏ 

ثير فن التعجليد العربي وذهابه فيما وراء حدود بلاد فارس الإسلامية . لقد وجد 
ب ك کوسلوف (Koslov)‏ غلاف كتاب إسلامي حفظ US jor‏ يعود تاريخه إلى 
القرن الفالث عشر الميلادي وذلك ضمن أجزاء خطو طات فارسية في Ay Aa SALT‏ 
خحراخوتو (16000 068858 , وهي مدينة كان لا أهمية كبيرة خلال أوائل العصور 
الوسطی (۳۶) . هذه الااكتشافات وأخرى مشابهة قد شجعت مؤرخحي الكتاب 
والفن الاسلامي عل الاعتقاد آن مستوی عالیا من ال الفن الاسلامي الفارمي, 
تحقق تحت التأثير الاسيوي القوي. ارتبط بالسيطرة الغولية في الفترة من القرن 
الثالث عشر إلى الخامس عشر الميلاديين» وهذا بطبيعة الخال وجد وسيلته التعبيرية 
في فن الکتاب کا هو احال في کل مکان ۳۷ . 

وخلال القرن الرابع عىشر» ee‏ كان فن تجليد الكتاب في الدول الا سلامية 
الغربية» وخاصة dyes‏ قل del a‏ درجات تطوره كان التأث dd qo oy‏ بلاد 
قارس لا یزال قوياً NT‏ 


إن الانتاج التقليدي القراني المتجمع لابد أنه قد فاق أي كتاب اخخرء 
و احطوطات القرانية وجدت ليس فقط في المكتبات البارزة» العامت واخاصق 
ولکن فی العدید من الساجد الزدهرة الاصغر حجماً نی کل مدينة إسلامية كبيرة» 
ومن ضمن متلكات (مقتنيات) التعلمين والورعین من الواطنین . 

کتبت معظم نسخ القرآن دائماً خط جیّد تقریاً وصنعت بعمل متقن» وتم 
تداوها دون قيد أو شرط في أسواق الكتب الخاصة وفي أسواق الوراقين (تجار 
القرطاسیات. باعة الکتب. والنساخون) . ومن آمثال هوّلاء الوراقین مالك بن 
دینار التوفی سنة ۱۳۰ ه الوافق ۷4۵م» و کان ینسخ القران بأجرة» مع آن مهنة 
بيع وشراء الصاحف, وفقاً لبعض المصادر» تعود إلى وقت مبكر جدا إلى أيام 
ا بن أي سفيان ”)© e‏ 


م الرجم : یعرف آبو سعید السمعاني لفظ GIG‏ (بفتح الواو وتشديد الراء) بأنه اسم. لن یکتب 
الصاحف وكتب الحديث وغيرها. وقد يقال أيضاً لمن يبيع الورق ورّاقاً. وفي كتب اللغة الورّاق 
(مورق الكتب). dy‏ الصحاح الوراق هو الذي بورق ویکتّب وحرفته الوراقة. وببذا یکون عمل 
الوزاق نسخ الکتب وبیع الورق. وف ابن الندم» واليعقوبي» وابن الجوزي» وياقوت أن للوراقة معنی 
أو سع» فهي تعني أيضاً من يلد الكتب» ومن ييعها فسوق الوراقون هي السوق التي تباع فيا الكتب 
في بغدادء فالوراقة بمعناها الشامل في العصور الإسلامية الححلفة تقوم على أربع عناصر )١‏ النسخء 
وما يتبعه من تزويق وتصوير وتذهيب . ؟) بيع الورق وسائر أدوات الكتابة كالأقلام والحبر وغير 
ذلك . *) تجليد الکتب . 4) بیعها . 

ولم تكن هذه الحرفة - التي انتشرت في العالم الاسلامي بعد انتشار صناعة الورق في بغداد وغيرها 
من حواضر الدولة الاسلامية - ۸ تكن من الهن الرموقة بل كانت مهنة شاقة وميتذلة ینظر صاحبها 
بثو* من الازدراء . وبالرغم من ذلك فقد مارسها عدد کبیر من العلماء والفضلاء أمثال احسن بن 
عبدالله المرزباني الذي كان قاضياً زاهداً ورعاً لايأخذ على الحكم أجراء إئما كان يأكل من كسب بمينه 
فكان لايخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس حتى ينسخ عشر ورقات يأخخذ أجرعها عشرة 
دراهم . وقد وصف أبو محمد عبدالله بن محمد البكري الشاعر الأندلسي الوراقة قائلا : = 
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= أما الوراقة فهي آنکد حرفة أوراقها وثمارهها الحرمان 
شهت صاحپا بصاحب إبرة تكسو العراة وجسمها عريان 


ط ۱ . نة البیان العریب ۰۱۹7۲۰ ص‌ص ۹۹۶-۹1۱۱ . 
vau —‏ والمكتبات؛ محمد ماهر حمادة» بيروت» مؤسسة الرسالةء ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م» 


ص‌ص ۱۸۲-۱۷ . 
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GAMMED) 


الوراقة والوراقون 


إن الزيادة المتعاظمة في حجم المكتبات الاسلامية المبكرة وعددها قد مائلها زيادة 
متصاعدة في مبيعات الكتب الخاصة والعامة» وأقدم شراءات الكتب قد تمت في 
مجتمعات غير إسلامية؛ ولم تكن تجار مهم في الكتب مقصورة على أنفسهم أو مع العرب 
(السورة je jo. CY V ME Y‏ النقيض كان بيع الكتب المقدسة (بيع العلم) بما فيه 
القران الكريم أول الأمر من مسائل الجدل الديني . ولكن ule‏ تباية القرن الأول 
og pre‏ أصبح هذا الأمر مبرّراً أو مسوغاً وأصبح واسع الانتشار على نحو متزايد . إن 
الطلب المتزايد على الکتب. بنوعيها الديني والمدني قد تولد نتيجة يوية ونشاط 
الجماعة الاسلامية المسيطرة التي عجلت نسبة التعلم بشكل سريع وبحماسة نشرت 
عقید نها الجديدة مبدية اهتاماً متزاید في Oo‏ الأم في المسجد والدولة 
والوسسات التعليمية» وبوسائل فعالة لضاعفة الانتاج وتوزيعه . إن بائع الكتب 
العادي قد تحول بشكل سريع من أبسط تاجر لبيع مواد الكتابة - إلى ناسخ في بداية 
الأمر لنسخ القرآن » ثم الحديث» وبعد ذلك المخطوطات الأخرى - وأخيراً تحول إلى 
بائع كتب وناشر لها » عندما وجد للتو أن هذا الأمر عملياً واقتصادياً بشكل أكبر في 
بعض الأوقات لتصنيع مخرونه الخاص من الورق. هذا الانتشار السريع للطلب على 
الکتب آوجد صناعة مبکرة مزدهرة کا آوجد مهنة الوراقة (فن بيع الكتاب ونسخه) 
ومنها أى اسم الوراق وهو الذي یبن بیع الکتب ونسخها . 


a‏ الثرجم : استشهد الکاتب بالاية ۷۷ من سورة البقرة (رفم ۳) «ومنهم آمیون لایعلمون الکتاب الا 
آمانی وانبم إلا يظئون» . 
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هذا الورّاق ورفاق مهنته رسخوا أقدامهم في المدن الرئيسية في أسواق عمل 
آسموها باسم مهنتهم مثل سوق الوزاقین آو باسم سلعتهم آسواق الکتب . 

وقد وردت الاشارة إلى مثل هذه الأسواق في وقت مبکر حتی آنها کانت تعود 
إلى وقت المهلب بن أبي صفرة المتوفق SAY JAY Ras‏ الوافق ۷۰۱ آو eV Y‏ 
والذي کان لديه اهتام عمل بالحديث وهو قد أشار على أبنائه بالتردد على أسواق 
السلاح والکتب" ؟ . 

وهکذا بینا تکافح الشقافة غیر الدنيوية للتمسك بفکرة الافضلية الطلقة للرو اية 
الشفهية» نجد أنه منذ النصف الثاني من القرن الأول الحجري فصاعداء نمت 
الكراسات أو الكتيبات والكتب وتضاعف عددها في جميع المجالات الفكرية» مع 
كغرعبا في coe‏ وقأعا في أخحرى. لقد عاش الوّلفون» والنساخ والجماع -حياة 
کرية بیا ملاأت کنبپم افزائن احاصة. وزینت آرفف الکتبات» ومونت متاجر 
الکتب . إلى مثل هذه المتاجر لأ ابن إسحاقء عندما كان لايزال في المدينة في 
آخر عقد من حكم بني أمية» وذلك للتزود من المصادر المتوافرة المكتوبة من أجل 
تاريخه الشامل الطموح ۲۲۳ . 


ه الترجم : ابن إسحاق : أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار» كان جده يسار مولى قيس بن مخرمة بن 
عبدالمطلب بن عبدالناف . سباه خالد بن الولید في عين القر . ولد ابن إسحاق في المديئة في حوالي 
۰ ه وتو بين سنتي . ١617-16‏ هاء ترك ابن إسحاق المديئة ورحل إلى غيرها متنقلا في أكثر من 
بلدء ذهب إلى الإسكندريةء ثم الكوفة» والجزيرة» والرى؛ وبغداد التي ألقى -على الأرجح - Lae‏ 
الترحال فيباء والتقى المنصورء وصنف لابنه المهدي كتاب السيرة . وكان طويلا فطلب منه التصور 
أن يختصره نفعل» ثم ألى من بعده اين هشام رت ۲۱۳) فهذب سيرة ابن إسحاق ولخصها وهي 
الموجودة في أيدي الئاس وتعد من أقدم المصادر التي بين أيدينا عن الرسول RE‏ وأوثقها 1 

انظر : 

— السورة اللبويق. ابن هشام (أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري) حققها وضبطها 
وشرحها ووضع فهارسها مصطفی السقا واخرون » ج ١‏ » القاهرة» مطبعة مصطفى البابي 
UA!‏ وأولاده jk‏ ۱۹۲۰ ص‌ص ط <- ص . 
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ويؤكد اليعقوبي (مؤرخ) انه نی زمنه (841م) تباهت العاصمة العباسية 
(بغداد) بأكثر من مائة تاجر أو بائع كتب احتشدوا جميعهم في شارع واحد. كثير 
من تلك التاجر» كخلفائها أو ورثها في القاهرة ودمشقء قد وضعت أكشاكاً 
صغيرة بالقرب من المساجد إلا أنه لاشك أن بعض تلك كان كبيراً بما فيه الكفاية 
سمل کمراکز خبرة آو مراکز حبي الکتب وجامعیم۸ ۰ . 

ولقد آظهرت العلومات في الکتب الاسلامية البکرة التي وصلتنا أن المجتمع 
الاسلامي وصل d]‏ کل آنواع العلومات التاريخية» لیشرح ویضیف أو ليكمل 
لتلمیحات آو الاشارات التاريخية الواردة في القران الکرم واحدیث الشریف 
(أقوال ed REE Je!‏ يتصل بالقرآن الكريم كوثيقة تاريخية باديه ذي بدء € 
بنفس الطريقة كالكتب المقدسة بالنسبة لليبود» والمسيحيين» واجوس حيث 
اعتبرت كلها تاريخية؛ إن الموّرخين العرب الأوائل كانوا مهتمين بالأساطير الدينية 
كا هو في التاريخ المعاصر والواقعي (الحقيقي) لأهم يستطيعون أن يجمعوا بين 
الحديث والأخبار مع نتائج خبراعهم احاصة وملاحظاتهم . وبالعنی العام فان لفظ 
کل من حدیث وآخبار تعني «تقریر» و «معلومات» بصرف النظر عن طبیعته gf‏ 
مصدره . واقتضی الاهتام الديني والشرعي معرفة سیر الأوائل من الحدثين 
والفقهاء وعلماء الشريعة بیا الاهع‌امات الدنية (غير الدينية والتاريخية) ركرت على 


» ل تكن حوانيت الوراقین آماکن لبیع الکتب وأدوات الکتابة فحسب. بل کانت منتدیات علمية 
وثقافية . واکتسبت الوراقة نی عهد ابن الندیم شهرة واسعة و کان لفظ وراق تطلق عی بعض الشاهیر 
أمثال ياقوت اموي وابن الندیم صاحب (الفهرست) وابن شاکر صاجب (فوات الوفیات)  .‏ وکان 
لبعض کبار الوّلفین والادباء وراقون» فکان زکریا بن یحی وزاقاً للجاحظه وكان ابن الزجاجي أحد 
ورّاقٍ المبرّد و كان للقاضي ألي مطرف في الأندلس ستة من الوراقين . 
انظر : 
— کاب الفهرست. الصدر السابق» ص ۸٩‏ . 


سیر اخلفای والحكام والقواد» وأصبحت كلمة السيرة غالبة على عناوين كتب النار 
الاسلامية المبكرة جداً وهي كب سبقت السيرة الأصلية ا8ا el) BBE Spe‏ 
كتبها ابن إسحاق كتب ضاعت وفقدها المؤرخحون والدارسون في وقتنا الحاضر. وبينا 
تلاقت طريقة الموّرخ والمحدث نحو نباية القرن الأول الهجري فإن المؤرخ الأكثر 
جدية, الذي الترم بالفعل بتدوین آغلب مواده تبنی طريقة الاسناد التي اكتسبت أهمية 
ورواجاً في حقل الحديث النبوي الصحيح . إن كتب الحديث آلزمت نفسها من 
ناحية أخرى بإيراد السند للفظ الأحاديث وقائعها وتواريخها . ولقد استمر النقل 
الشفهي إلا أنه ذهب جنباً إلى جنب مع السجل المكتوب. هذا التحول ظاهر بشکل 
واضح فيما بقى من الكتب التاريخية لابن (سحاق والواقدي» وهما مؤرخان منبجيان 
lig‏ تظهر أعماهما la‏ ضمنياً في الانتقائية والقصر أو الإيجاز pl OS UT.‏ 
فکانت مفضلة بصورة مساوية لدی حکام السلمین . مثل معاوية بن أي سفيان» 
والخليفة عبدالملك بن مروان الذي يشابه اهتامه بالتاريخ اهتامه بالشعر . 

ويكشف تحليل محتويات الكتب الإسلامية المبكرة؛ خاصة في فترة بني أمية, 
ارتباط التاريخ والشعر E‏ يُروى في أخبار عبيد بالحديث وارتباط التاريخ ؟! يرى من 
آعمال عروة والزهری؛ ويبلغ هذا الترابط ذروته في الكتب التاريخية لابن إسحاق» 
التي تسیر فیها الأخبار» والسیر» والحديث جنباً إلى جنب . 

إن دراسة القران الکرم وضرورة تفسیره كانت باعثاً أيضاً عل ظهور celal‏ 
التوأمين فقه اللغة وصناعة تأليف المعاجم بالإضافة إلى أنها حفزت أعظم النشاط 
الأدبي الإسلامي أصالة وهو علم الحديث . 

إن الژسسات الثقافية التي ازدهر من خلاهها الكتاب الإسلامي في فترة بني أمية قد 
أقامت نموذجاً احتذى به حالد (البرمكي) والمنصور في رعایهما رواد العلم في كل 
حال خلال الفترة العباسية. يقر بن سعيد مؤرخ الثقافات المقارنة الأندلسي ا 
الذي كان يكتب التارخ في القرن الحادي عشر يقر بالتطور السريع الذي حدث في 
علم اللعة وفي علوم الدين» والطبء وفي القانون» وعلم الفلك . 


وبيها كانت الفترة الاسلامية المبكرة حتى نحو ١‏ 65م فترة الترجمة النشطة إلى اللغة 
العربية من الاداب io YI‏ فإن هذه الفترة انبعت بو احدة من الال | ASL‏ إذ م 
یقف دور العرب عند استیعاب محموعة العارف الفارسية أو التراث الكلاسيكي 
z £ 1 ۰‏ 
للاغریق فقط. ولکنهم کیفوا ما احذ من تلك الام طبقا حاجاتهم وطرق تفکیرهم 
ولقد طور العرب آیضا العلوم الحديدة مثل الطب» و الکیميای و الفلك» و الصيدلة 
(الأشكال من ۰۲۳ ۰۲ ۰۲۰ ۰۲۲ (VV‏ 
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(الشكل رقم ۲۳) 


عن خطوطة لکتاب (تصوير صور الكواكب) لعبدالرحمن الصوفي المتوفى سنة ۳۷٠‏ ه . الخطوطة رقم 
8 - قسم احطوطات - الکتبة الركزية - جامعة اللك سعود ‏ تاريخ اللسخ ۸۷۰ ه-. 
اسم الناسخ be‏ بن حسن بن ge‏ بن سليماث» الموضوع (الكواكب» DF‏ الوصفي) 
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عن مخطوطة لكتاب (تصوير صور الكواكب) لعبدالر حمن الصوفي المخوفي سنة ٩‏ ۳۷ هر . اخطوطهة رقم VAG‏ 
- قسم امخطوطات - المكتبة المر كزية - جامعة الملك سعود . تاريخ النسخ ۸۷۰ هی , 
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المكتبات الاسلامية وتنظييها 


لم تنشاً المكتبات الاسلامية نتيجة لاهتهام أو -حاجات الأفراد المثقفين والجمعيات 
الدينية و معاهد التعلم . فمنذ أقدم عهود التاريخ الاسلامي وجد اهتام لدى الحكام 
والخلفاء المسلمين في تعلم أتباع هذا الدين وفي نشر المعلومات » وبشكل رئيس بث 
ما يتعلق بالدين والتاريخ بين معتنقي الدين الإسلامي . 

لم يكن لدى العرب المسلمين الذين خرجوا من شبه جزيرة العرب مكتبات ولا 
تقاليد مكتبات أو كتب » ولكن ماأن فتحوا مراكز الحضارات القديمة حتی نمّوا 
اهتهامهم بالمكتبات . ولم يقتصروا فقط على تبني الأدب الفارسي والعلم الإغريقي 
ولكنهم أيضا طوروا صناعتهم الخاصة بالكتاب منذ القرن السابع والمكتبات منذ 
القرن التاسع الميلاديين . 

وبداً التقدم العظم للتعلم والأنشطة العلمية في العالم الاسلامي قرب نباية القرن 
الثامن الميلادي . وقد عرز قيامه صناعة الورف التي T c5‏ العالم الاسلامي d‏ 
ذلك الوقت من الشرق الأقصى الذي وفر موادا رحيصة لانتاج الكتب. ويبدو أن 
مكتبات الامبراطورية الرومانية الشرقية قد اتخذت مثالا يحتذئ في البناء . فلقد أوجد 
الخليفة العبابي هارون الرشيد مكتبة في بغداد وتلقى الإتاوات في شكل مخطوطات 
من بيزنطة وأماكن أخرى . وابنه المأمون المتوفى سنة ۸۳۳ م كان أكثر حماسة لجمع 
الكتب حتى من أبيه ويعود إليه الفضل في الاهتام بالمشاريع العلمية لترجمة روائع 
الاغريق وكذا أدب الشرق إلى اللغة العربية * . 


a‏ الترجم : سبقت الترجمة للمأمون ولنما يراد هنا ذكر عدد الكتب التي تمت ترجمتها من مختلف اللغات 
لتبيين الجهود الضخمة التي بذها المسلمون في محال النقل لإثراء الحوانب الختلفة للحضارة الإسلامية. - 


المكتبة على كتب في جميع العلوم التي رعاها العرب. وقد ازدهرت دار الحكمة 
حتى دخل المغول مدينة بغداد سنة همه 49) * , 

ds‏ يأت القرن الرابع الحجري العاشر الميلادي إلا وكانت هناك بالفعل مبان 
حصصت ماما للمکتبات وشیدت حخصنیصا غذا الغرض. فعل susti‏ 
سایور بن آردشیر وزیر بباء الدولة البويهي في سنة ۰۵۳۸۱ / ۹۹۱ داراً للکتب 
في منطقة الکرخ في بغداد احتوت على أكثر من ۱۰,۰۰۰ ملد . کا آشار 
السعودي ابلخراني الشهور» ای آن عضد الدولة البوییی (۳۳۸ - ۳۷۲ هم 
۹ - ۹۸۱ 0) قد بنی مکتبة كبيرة في شيراز . هذه المكتبة كان هما بناء مستقل 
تکوّن من قاعة کبری وعدد من الغرف أو الخزائن . وهناك أكاديمية آعری حملت 
اسم بيت أو دار الحكمة أنشأها الوزير سابور بن أردشير في سنة ۳۸۱ 
أو ce YAY‏ حوالي ۹٩۳‏ - ۹۹6 . 

ويبدو أن أنشطة هذه الأكادعية وأهدافها كانت ادبية وفلسفية اکفر منبا 
عملية . وكانت مكتبة فريدة رائعة تشكل جزءًا من المؤّسسة الأصلية واحتوت 
على كتب ججميلة نادرة لكنها سلبت فيما بعد ** . 


ه الخترجم : سيق الحديث عن بيت الحكمة في بغداد من خلال الحديث عن الخليفة المأمون والنبضة 
العلمية في عهده . 

هه الخرجم : دار العلم وتسمى Lal‏ خزانة الكتب» مكتبة عامة أوجدها الوزير أبو نصر سابور بن 
أردشير وزير بباء الدولة البويمي في بغداد في الكرخ بين السورين . وقد اخختلف المؤرخون في سنة 
اسا فيذهب ابن الأثير وابن كثير إلى آنبا آنشفت في سنة ۳۸۳ ه وهناك بعض المصادر تذكر أنها 
Seay‏ سئة ۳۸۲ ه وأحری تورد آن تأسیسها کان في سنة ۳۸۱ ه منبا ابن الأثير نفسه في 
ذكره لحوادث 1١5‏ ه التي توفی فیپا آبو نصر سابور بن أردشير حيث يقول : «وفيها (أي سنة 
5 ه) توف سابور بن آردشیر وزير بباء الدولة LIS Oy‏ سديداً وعمل دار الكتب ببغداد سنة 
إحدى وثمانين وثلاتمائق» وجعل فيبا أكثر من عشرة آلاف lle‏ وبقيت إلى أن احترقت عند بي ء 
طفر لبك إلى بغداد سنة خمسين وأريعماثة» ومن أمناء المكتبة عبدالسلام البصري وألي منصور 
الخازن» كا كان الشريف المرتضى المشرف عليها في أثناء تردد ألي العلاء المعري عليبا . أما p ps‏ = 
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كانت المساجد مراكز التعلم» وكثير ماكان يوقف العلماء مكتباتہم على 
مساجد الدن التي يعيشون فيها. وذلك هدفين ليضمن حفظها من ناحية ولتظل 
هذه الكتب في متناول المتعلمين. تلك هي الطريقة التي حصلت بها الجامعات 
العظيمة مثل جامعتي قرطبة وطليطلة على مكتبتيهما. وتذكر المصادر أن مدينة 
بغداد وحدها كان بها 5 مكتبة. واخر مكتبة بها كانت مكتبة آخر الوزراء بن 
العلكمي وقد حربت خلال تدمير مدينة بغداد عندما دخلها المغول. AUI by‏ 8« 
بالاضافة إلى مكتبة دار الحكمة * وجد أربع مكتبات خاصة كبرى. وهناك 
معلومات كثيرة عن مكتبات القاهرة الخاصة ذكرها بن أصيبعة في كتاب التار يخ 
الشامل للأطباء اليونانيين والعرب . 


= كتب هذه الدار فتزيد على ٠ yee ade ٠١,٠٠٠‏ مصحف يخطوط بني مقلة . وقد اشتبرت هذه 
الدار وذاع صيتها لشهرة روادها الذين كان أشهرهم أبو العلاء المعري الذي قامت بينه وبين اثنين من 
أمنائها صداقة متيئة وهما أبو منصور ا-ازن وعبدالسلام البصري حتي أن ألي العلاء وجه رسالته 
التاسعة عشرة إلى أبي منصور الخازن» ما ورد ذكر أبي منصور أيضاً في رسالة الغفران مقترناً بذكر 
دار العلم وذكر جارية سوداء تُدعى توفيق كانت تحدم في هذه المكتبة . يقول أبو العلاء : 
وغتّت Wo‏ في دار سابور قيئة من الورق مطراب الأصائل مهال 
انظر ؛ 
m‏ الکامل في التار مخ ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على بن محمد )؛ بيروتء» دار صادر دار 
بیروت م ۰٩۱۱۹۱ ۵۱۳۸ › ٩‏ ص ۰۹۰۱۰۱ ص ۳۵۰ . 
الوقف وببية المكبة العربيةء المصدر السابق» ص ص ۳۹-۳۷ . 
تاريخ الكتب والمكتبات؛ الصدر السابق» ص‌ص ۱۳۳-۱۲۹ ه. . 
مات من تار يخ الکتب والکتبات عبدالستار احلوجي » القاهرة دار الثقافة للیشر 
والتوزيم ۸ عم > ص ص oYo-YoY‏ , 
« المترجم : دار الحكمة في القاهرة أسسها اناك بالله الفاطمي سنة ه75 ه . قيل إنه اختار هذا الاسم 
كرمز للدعوة الشيعية التي تسمي مجالسها مجالس الحكمة أو أنها سميت بدار الحكمة اقتداء ببيت 
الحكمة في بغداد وميّرت عنبا بالشق الأول من اسمها . والهدف الأسامي من إنشائها تلقين أصول 
الدعوة الفاطمية . كانت دار الحكمة مؤثئة تأئيثاً حسئاً وأقم لها الخدم والفراشون» Vall JB‏ = 
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: وهناك مكتبة عظيمة أخرى أنشأها خلفاء بني أمية في قرطبة» إلا أن هذه شست 
بعد غزو المرابطين لأسبانيا في أول القرن الخامس الحجري . 

ومن بين المكتبات غير الكبرى مكتبة أنشأها السلطان مسعود الغزنوي» نقل 
آغيية کنوزها إلى بهاری فيما بعد. وکتیر مالوردت لرولیات عن MED‏ 
خاصة قد وضعت تحت تصرف العلماء . فقد قرأنا علی سبیل الثال في تراجم 
الصولي أن مجموعة كتبه الكبيرة كانت مجلدة تجلیداً فاحراً یدل علی حسن ذوق 
وكان تجليدها من الجلد الأحمر والأصفر . 

ولقد أعطيت قوة دافعة لتأسیس الکتبات من قبل وزیر السلطان السلجوقي 
ملكشاه نظام الملك عندما أوجد كليات ومدارس للتعلم العام وذلك في نيسابور 
وبغداد» وأماكن أخرى . ولم تقتصر الأوقاف الخاصة بتلك المدارس على رواتب 


= أعداد غفيرة من الكتب الموجودة في خزائن القصور الفاطمية وعدد كبير ار من الخرائن الخاصة . 
وقد اشعملت على أقسام مختلفة : قسم للفقهاء » وقسم لقراء القران» وقسم لأصحاب اللغة» وقسم 
للمنجمين» وقسم للأطباء . كان الخليفة يزور المكتبة من حين لاخر فيترجّل ويخلع نعليه» وتعرض 
عليه الكتب الواردة ليأذن بوضعها في الرفوف . وفتحت فیها مجالس للمحاضرة والمناظرة قسم 
للرجال» وآخر للنساء وكانت المناظرة تنقل إلى بيت الخليفة فيشترك أو يشرف عليبا . ومن أجل 
تمكين هذه الأكاديمية من القيام بعملها وحرصاً على توفير موارد مالية كافية تعين على استمرار نخدمتها 
للمتفعین با فقد آوقف علیبا ریع بعض الدور والوانیت . 

انظر : 

— کتاب الواعظ والاعتبار یذکر افطط والاثار العروفة بالقیریزیته تقي الدین sal‏ على 
القريزي طبعة جديدة (بالأوفست) بيروت» دار صادر (طبع الأصل بدار الطباعة المصرية 
ببولاق عام ۵۱۲۷۰ e Ye‏ ص‌ص ۲۷۳ - ۰۲۷۶ ۰۱ ص‌ص ۰۹ ۰ 46۸ . 

dul d nu‏ العرني تاريخها - تارينها وطرق العمل بباء الصدر السابق» ص ص 
.o.—íY‏ 

— تاريخ الكتب والمكتبات, المصدر السابق» ص‌ص ۱۰۹-۱۰۱ . 

النجوم الزاهرة في تاریخ ملوك مصر والقاهرق اين تخري بردي» القاهرة ودار الکتب 
الصرية» ج ٤‏ ۰ ۰۵۱۹۲۳ ص ۲۲۲ . 


T RS 


الأساتذة فقط ولكنہا زودت أيضاً باحطوطات النفيسة ذات العلاقة با مواضيع التي 
تدرس في هذه المؤسسات العلمية . 

وقد ورد أن فقيه الموصل وشاعرها جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي المتوفى سئة 
۳ م والذي کان يمتلك دارأ للعلم احتوت مكتبتها على عدد كبير من الكتب 
المنوعة تنويعاً كبيراً. هناك في تلك المؤسسة العلمية كان يقدم تسهيلات أخرى لمن 
يريد الدراسة بما في ذلك إعطاء الورق مجاناً للقراء وكان هو يقوم يتدريس الفقه. 
,9 & والأدب والشعر لكل من يستمع إليه . لهذا السبب فإنه يتضح أن هذه 
الأكاديمية كأكاديية سابور بن أردشير» كانت مكرسة للأمور أو المواضيع 
NI‏ 402 1 

وهناك عالمان آخخران ربما حاكا ماقام به الخليفة هارون الرشيد وابته المأمون فأطلقا 
على المكتبتين اللتين أنشاهما خزائن أو بيوت الحكمة . أحد هذين يدعى على بن يحبى 
منج الذي كان والده متضاعاً في علم الفلك في بلاط المأمون وكان والد علي هذا 
قد تحرّل إلى الإسلام . وكان علي هذا مغنياً وكان لديه في حاضرة بلاده مكتبة غير 
عادية “مح للعلماء الآحرين باستخدامها . وكان من بين العلماء الذين ترددوا على 
تلك المكتبة أبو معشر وهو أحد الفلكيين الخراسانيين الذين يقتطف الآخرون كيرا 
من كتاباته» كان أبو معشر قد توقف في مكتبة علي بن المنجم وهو في طريقه لأداء 
الحج في مكة إلا أنه أصبح منهمكاً في دراسة كنوز هذه المكتبة إلى درجة أنه لم يعد لديه 
رغبة في أن يكمل o CD ane‏ 





* المخرجم : أسس علي بن يحبى المنجم وهو رجل فاضل من محبي الکتب ومریدیبا مکتبة له في بکر گر قرب 
بغداد وكانت خحزانة عامرة بالكتب يأتي الناس إليبا من كل مكان وكان المتتفعون ببذه المكتية نمن قدموأ 
من أماكن نائية يجدون بالإضافة إلى ذلك الضيافة الكرية على نفقة صاحبها . وقد ذ کرت هذه الکتبة لالب 
معشر المنجم من أهالي حراسان و کان قادماً للحج فأتى إلى هذه ا خزانة وهاله مافيها من كتب فأقام هناك 
وترك احجء وتعلم علم النجوم وأغرق فيه حتى ألحَد فكان أخخر عهده بالحج وبالإسلام . 

انظر ؛ 
. معجم الادبای ياقوت Spt!)‏ القاهرة» مطبعة دار S‏ د. «Yo a am‏ ص ص 
6 ۱۷۵-۱ . 


وكانت الكتب في المكتبات الاسلامية مرتبة بشكل منظم ومصنفة وفقاً 
فروع المعرفة. فنسيخ القران الكريم عادة لها مكان خاص بها. ففي المكتبة ال 
في القاهرة على سبیل الثال وضعت مرثبة آعلی الکتب الاحری. وبالتم 
الکتب الأخرى فإنها تقدم في عدة نسخ مما يجعل بالامكان مطالعة الما 
الفقرات احرفة فی خطوطة ما من حلال الرجوع إلى مخطوطة أخرى . مثال 
كان في المكتبة الفاطمية الذ کورة ۳۰ نسخة من کتاب العين للخلیل بر 
الفراهيدي» و ٠١‏ نسخة من تاريخ الطبري . وإذا صحت الرواية فقد ک 
he A‏ که هن کاب Pagos id yg‏ , 

وتتکون فهارس الکتبات الاسلامية ما من عدة مجلدات رثبت فیها . 
الكتب (ربما طبقاً للفرو ع احتلفة للمعرفة) أو أنهاء كا في المكتبة الفاطمية 
عن قائمة بأسماء الكتب المضمنة علقت على باب كل 2 Q8 0D‏ 


«» الخرجم : الفهرسة في المكتبات في المفهوم الحديث تعني عملية إنشاء الفهارس» کا آنبا عملية 
الفني للمواد التي تتضمنبا الکتبة . و هدفها جعل الواد في متناول الستفید بأیسر السبل واة 
والوقت . والفهرسة نوعان : وصفية تتعلق بوصف الکیان الادي لوعاء العلومات في الى 
حلال البیانات. مثل الوّلف» والعنوان» والطبعة» ومکان النشر وغیرها من الصفات التي 8 
معلومات عن آخر . وموضوعية, تختص بوصف امحتوى الموضوعي لأوعية العلومات مر 
رژوس الوضوعات أو أرقام التصئيف بحيث يمكن تجميع المواد عن نفس الموضوع في مکان 
أما فهارس المكتبات التي طبقتها المكتبات الإسلامية خلال تاريخها الطويل فهي نوعان : إما أ 
في شكل كتاب (فهرس قاموسي)؛ وقد وجد هذا النوع في مكتبة الحكم الثاني في قرطبة -حي: 
الفهارس المتعلقة فقط بدواوين الشعر فيها 44 فهرساً في كل فهرس ۲۰ ورقة کا وجد ها 
أيضاً ببيت الكتب بالري وهي مكتبة وقفها الصاحب بن عباد على المدينة وبلغ مجموع فهار. 
مجلدات . أما النوع الثاني من الفهارسء ,فهو عبارة عن قواثم تكتب وتعلق على كل قسم من 
لتبين محتوياته . هذه اللوائئح توضع في مكان بارز بحيث يستطيع استخدامها المستفيدون» وة 
هذا النوع في مكتبة الدولة في شیراز وف دار الحكمة في القاهرة» وفي مكتبة ببي عمار (دار إل 
طرابلس . 

انظر : 

— تاريخ الكتب والمكتبات؛ الصدر السابق» ص‌ص ۱۵1-۱۵4 . 


ويذهب شبرنجر في تقريره الموسوم «تقرير في المكتبات الإسلامية المدشور في 
d $53‏ عام ١85‏ م4 إلى الاعتقاد بأن كتاب الفهرست لابن الندبم ماهو إلا 
تصنيف لاحدى المكتبات الموجودة في ذلك الوقت. ويوافق حسين على الفكرة 
القائلة أن ابن النديم رتب الفهرست طبقاً لنظام التصنيف السائد في ذلك الوقت 
في المكتبات الاسلامیة(** * . 


ومن العقول آنه لا ابن الندم ولا غیره من ببليوجرافيي آي عصر اخر کان 
سیعد ثبتاً منظماً بالکتب یتجاهل کلیاً الطريقة السائدة التي تقدم بها المعلومات في 
ذلك الوقت و کببلیوجراني فانه بحاول بالتأ کید وضع قائمة بواد القراءة تکون 
مألوفة للاغلبية التعلمة أو المثقفة بشكل جيّد . 


a‏ الخرجم : ابن النديم : هو آبو الفرج حمد بن (سحاق الندیم و۰ ۰۰-۳۲ هع يرجح أنه ولد في العقد 
لثانيي من القرن الرابم امجري توف على وجه التقريب نحو نبايته . أما عن مشائخ ابن النديم فيذكر أنه 
سمع من ألي الحسن بن سوار بن الحمار ومن أني الفرج الأصفهاني وأبي سعيد als‏ الحسن محمد بن 
يوسف الناقط وأبي إسحاق السيراني وغيرهم . امعبن الوراقة التي يحتمل أنه ورثها عن أبيه» ويرجح 
ll af‏ ۳3 اخر فقط ذكره ياقوت هو «التشبيبات» . 

ول بحظ ابن الندیم باهعام الترجمین ولعل السبب وراء ذلك اعبامه بالتشیع ثم بالاعترال ثم 
بالرافضية . يصف ابن الندیم کتابه هذا بقوله : «هذا فهرست کتب جمیع الم من العرب والعجم 
والوجود منها بلغة العرب في أصناف العلوم وآخبار مصنفیبا وطبقات موّلفیبا وأنسابهم وتاریخ 
موالیدهم ومبلغ آعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدائهم ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتدأ كل علم اخترع 
إلى عصرنا هذا وهو سئة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة» . 
وقد قسم الكتاب إلى عشر مقالات . وقسمت کل مقالة إلى عدة فنون . 
انظر : 
LS‏ کاب الفهرست. ابن الندیم (آبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق» 
القاهرق الکتبة التجارية الکبری» ۰۱۹4۸ ص‌ص ۱۱-۲ ۰ 
معجم الأدباء, الصدر السابق» م ۰۱۸ ص ١۷‏ . 
ب G‏ مصادر العراث العربي؛ السعيد الورق» بیروت دار اللپضة العربیة» AE‏ ص ص 
۲۰۱-۷ . 
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ولذلك فمن المعتقد أن فهرست ابن النديم صورة واضحة لنظام التصنيف 
المطبق في مكتبات ذلك الوقت. ووققاً لهذا الاعتقاد فإن المكتبات أو مجموعات 
الكتب في ذلك العصر كانت مقسمة إلى عشرة أقسام هي التي أسماها ابن النديم في 
الفهرست مقالات وهذه الأقسام الرئيسة مقسمة طبقاً لحاجات كل مكتبة. 
وتتكون الأقسام (الأبواب) العشرة کا آوردها ابن الندیم من : 

. القران‎ - ١ 

؟ - الحو . 


. Bo — Y 
الشعر.‎ - + 
. ه - العقائد‎ 
الفقه.‎ - 5 
. /ا - الفلسفة‎ 


۸ - السمر . 

8 - الأديان . 

. علم الصفة‎ -٠ 

وتتعامل الأقسام أو الأبواب الستة الأولى مع آداب الاسلام أما الأربعة الأخيرة 
EG‏ تعالج Gl‏ غير الإسلامية . 

والفهارس التي على هيكئة كتاب من امختمل أنها كانت مصنفة كالفهرست وقد 
وضع المدخل الرئيس فيبا تحت اسم المؤلف» کا هو معمول به حالياًء مع نبذة 
ببلیوجرافية قصيرة عن الوّلف في النهاية . 

وللمکتبة الاسلامية في العادة مدير يسمى صاحب» وفي أحيان أخرى يسم 
خازن» 5 يوجد با ناسخ» وفراش» وكل ذلك يعتمد على حجم المؤسسة 
(المكتبة). ويختار مديرو المكتبات من فئة العلماء البارزين. FG NSS‏ 


ابن مسكويه مكتبياً للوزير أبي الفضل بن العميد في مدينة الري 2*9 * . 

وكان الشبشتي المتوفى سنة "84٠.‏ ه - ١٠٠٠م‏ مؤّلف كتاب «الديارات» 
يعمل في المكتبة الفاطمية في القاهرة خلال حكم الخليفة العزيز . 

كانت المكتبات مفتوحة لكل الناس دون مقابل» کا کانت السلطات تزود 
الرواد بالورق» والحبرء وأقلام الغاب (البوص) . بل إن بعض المكتبات الخاصة 
تزوّد بالمأكل والمشرب والأوى للعلماء الذين يفدون من أماكن بعيدة . وفي 
الغالب لاتتطلب المكتبات تأميئاً نقدياً مقابل إعارة الكتب خارج المكتبة. وكان 


a‏ المترجم : يلاحظ الباحث في تاريخ المكتبات الإسلامية اختلافاً في الألقاب التي تطلق على العاملين في 
الکتبات الاسلامیة» فنجد في نص وقفية الخاك بأمر الله الفاطمي المتعلقة بدار الحكمة في القاهرة التي 
بحصص فا العشر ون العشر الذي عثل ۲۰۷ دیناراً مص الخازن منبا 48١‏ ديناراً. كا يرد ذكر لقب 
الخازن في مكتبات كثيرة أخرى مثل دار العلم التي أسسها سابور بن أردشير - سيق ذكرها- تلك 
التي كان يتردد عليما أبو العلاء المعري الذي كان يربطه بخازنيها ألي منصور الخازن وعبدالسلام 
البصري الخازن علاقات قوية وقد وجه أبو العلاء رسالته التاسعة عشرة إلى الأول منبما . وفي المكتبة 
المستنصرية نجد - بالاضافة إلى الخازن لقب المشرف والخاول فكان عين العماد علي بن الدباس يعمل 
مشرفً» وعين الجمال ابراهم بن الحذيفة يعمل مناولا . وكان ابن الفوطي المؤرخ المعروف حازاً 
لمكتبة مراغة » ثم عين مشرفاً ومن ثم خخازناً لمكتبة المدرسة المستنصرية . أما في بيت الحكمة في بغداد 
فقد أطلق لقب (أمين) على ثلاثة من العاملين فيبا - 5 مر ذكره . ويذكر ماهر حمادة أن المكتبات 
الكبرى توضع تحت إدارة ثلائة آشخاص الشرف الاعلی ویسمی الوکیل وأمين المكتية ويسمى 
cO jl‏ ومساعده ويسم المشرف» وهله تتغير مع الزمن تبعاً لطبيعة المؤسسة ووظيفتها وحجمهاء 
إلا أنه حوفظ على النظام الثلاثي وإن تغير اللقب کا في مکتبة الدرسة الستنصرية حیث سمي السژول 
الأول خحازن» cb te GUL,‏ والثالث مناولا . 

انظر : 

-- معجم الأدباء» المصدر السابق» ۲۳۷/۱۷ . 

تاريخ علماء المسسنصرية. ناجي معروف . بغدادء» مطبعة العاني» ٠۹٥۹٩‏ م» ص ص 
۲۸۰۱-۷۵ . 

الوقف وبنية المكتبة العربية؛ المصدر السابق» صصص ١48‏ . 

تاريخ الکتب والکتبات. الصدر السابق» ص‌ص ۱۵۳-۱۵۰ . 
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التزويد بالكتب يتم بشكل جزني عن طريق الشراء أو عن طريق النسخ خاصة أن 
هناك نساخين ملحقين بالمكتبات . 

وخلال الازدهار العظم للثقافة الإسلامية في الأندلس» كان هناك مايقارب 
سبعين مكتبة عامة في شبه جزيرة اييريا . فالخليفة الحكم الثاني المتوفق سنة ٩۷‏ م 
اشتبر بتصمم أفخم مؤسسة علمية. فقد ضِم المكتبات الخاصة بوالده وأخيه إضافة 
إلى مكتبته ووضعها في مدينة قرطبة. وجمع حوله العلماء والنساخ» والرسامين 
وأرسل وكلاء إلى الشرق لجمع مايستطيعون من الكتب لاکال مجموعات کنبه 
قدر الامکان* . 


ه الترجم : تعتبر فترة الحكم الثاني المستنصر باه ۳۹۰-۳۰۰ آهم فرات الازدمار الثقاني في الأندلس» 
لا سیما وآها كانت فترة استقرار سياسي ورخاء اقتصادي عم ربوع تلك البلاد . یصف ابن خلدون 
الحكم الثاني بأنه عباً للعلوم مكرماً لأهلها جماعة للكتب في أنواع مالم یجمعه آحد من اللوك وأنه 
يبعث بالرجال ومعهم المال لإحضار الكتب الأمر الذي جعل العلم بضاعة رائجة في الأندلس . 

اععمدت الاندلس في بداية أمرها على الكتب التي تصلها من الشرق» فكان يرحل العلماء من هذه 
لبلاد ژل بلاد الشرق ویعودون بکتب الشرق وعلومه؛ وكمثال على ذلك مارو بن بشكوال عن 
al‏ حفصة الزهراوي الذي ذکر آن سلمة بن سعید ساق من الشرق ثمائية عشر جملا وكان قد اتمؤل 
من مصر مولا یجمع فیه الکتب فکلما اجتمع له مقدار منپا ترح ببا ی الأندلس . 
انظر : 
 —‏ كتاب العبر وديوان المبعدأ والخبر, عبدالرهن بن خلدون بيروت» موسسة جمال للطاعة 
والنشر م ج ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۱4۹ . 
س تاريخ ابن خلدود, الصدر السابق» ص ١45‏ . 
— تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس - من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة» السيد 
عبدالعزيز سالم » بیروت؛ دار العارف: ۰۵۱۹۹۲ ص‌ص ۳۱۸-۳۱۳ . 
المكتبات في تاريخ أئمة الأندلسء ابن بشکوال (آبو القاسم خلف بن عبداللك) » تحقیق 
عزت العطار اسخسني القاهرق مكتبة نشر الثقافة الاسلامية 09 م ج ۰۱ ص ۲۲۰ . 
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وكانت طليطلة المكان الرئيس لنشر العلوم العربية في أورباء التي يعتبر 
استخلاصها من قبل المسيحيين في عام ٠٠١۸‏ م نقطة تحول في تاريخ العلوم لي 
القرون الوسطى. ونستشهد با قاله فيكتور روس ©2505 710:05 عندما قال : 
«كانت طليطلة المكان الطبيعي للتبادل مع المسيحيين بالمعرفة الإإسلامية» إن 
الناطقين بالعربية كانوا الحاملين الرئيسين لمشعل الثقافة والحضارة في كل مكان من 
العالّم. إن الكتاب الاسلامي كان السبيل الذي من خلاله تم إنقاذ العلوم والفلسفة 
القديمة» و کملت» وترجهت بالطريقة التي جعلت من الممكن قيام النبضة في بلدان 
غرب أوروبا . 
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